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عاد قوم هود 55 
3 قوم صا لح > 
قوم ار اهم ۱ 


E 


تخر بسچ اطداث : 
لم آحده بهذا اللفظ في شيء ۱۶ لدي من الراحم » واعا آورده 
این لا سیر في « النهاية » مادة « دين ۾ دون عزو أو ريج 3 
8 عادته في هذا الکتات 0 
وأخرحه ابن سعد في « الطبقات الكبرى » (ج ۱3۱ ص ۱۲۰) 
بسند صحيح عن السدي ف قرا ال روو ا 2 ۲ 
« کان على أمر قو مه ارس عام-] 6 و إسناد ف 


4 
واضح النكارة » ولا بحتاح الا مر للاطالة » وأقرب ماقيل في تفسير 
الايغ اند ا 17 و كدلك او 00 


معضل ¢ فان ان السدي و سنه ا ادا طويلة 4 3 هو اسک 


ا 0 تدري ما الكتات ولا الاعان » ولك 0000017 0000 
yT‏ 

بم داص ٨۹‏ ورد في ابت (التحتدر ا 
الحديث عن ابن عمر أنه يلت قل : «لاتسبوا اللاطين » فان كان 
لابد فقولوا : الابم دهم ES‏ 

خر بسج الحدرث : 

لم أحده الا ( النباية في غريب الا ال ا 
آوردفرمن حديث ابن عرو 6 اما حدر ای ۳ 
الف ای ی E‏ انلفاء ) ۱ | کم > بلفظ 
| 


اح 


دان 


۱ 


فيه م الشاهد منه » وا E‏ 


اس 


۵ - ص ۱۱۸ ۳8 د ين بان ( التحتيق اللغوي ) انل اٹ 
الحوارج : « عرفود من الدبن مروف السهم من الرمبه » . 

ودج الدرث : 

أخر حه البخاري (۲۵۹-۲۳۸/۱۲) ومسل ( ۳| ۱۰۹ ۱۱۷) 
عن طرق متعددة عن جاعه من الصحابة منهم علي بن ا 
وا مد 6 اومن ال ي عبر » وار بن عبد الله 
- رضي الله عنم ا 

2 3 را اورده فى ا التحقيق اللغوي 0 ارت اكت 
قریش ومن داد بدينهم .. » 

تريح اطدبث : 

هو من ل رضي اله عنها قاات : « كان قریش ومن 
ا لا نفد > وكنوا سمون ا ۵ ار 
العرب بقفون بعرفة » فاما جاء الاسلام أمى الله عز وجل نيه وَل 
لفاك عرفات فیتف ما » ثم پفیض منیا » نذاك قوله عز 
وحل « 3 آفیشوا من حرث آفاض النای 4 . 

آخرحه البخاري (۸/ ۱۵۰ ) ومسل ( ۳/۶ ) والسبقي 
( ۰ ۱۱۳ ) وعیرم . 

۷ اول فالات ای الاغوي ) اس ات 
ات أنه عليه السلام کان على دين قومه » . 


5 لك 


۱ در ا ) عن طریق ای بکر بن الات 
اللاي عن حموة ابن انيت عن دادن أ 1 
الترمذي « حديث حسن » ! وقال الا كم : « صحيح على شرط 
البخاري » ! وتعقبه الذهي بقوله : ه قلت :لا والله » أبو بكر رواه» 
و ای 

1 - ص ۱۱۷ » ورد تي اب ( التحقيق الاذوي ) أيضاً بت من 
- الاعنی ال مرمازي عدح رسول لله يلم : 

باسيد ‏ الناس ودیان العرت 

خر بج اطديث : 

خر حه عاك الله : ن الامام أحمد وناك د مض ¢ ركم 
( محمد و ۸۸٩‏ ) باسنادین آحدها ضعیف » والاخر فيه رجلان 
تفرد بتوثيقها ابن حبان » ومن الءلوم عند الآ 
ا اند الفط ابن ححر 8 مقدمة ( السات الزات ) 

ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد املق على المسند الاستاذ 
أحمد مد شا کر على قاعدته اي حرى علیپا في تعلیقه هذا وف غیره 
من الاعتاد عل توثيق ابن حان لاا ا ۱۳۳۱ 


لساث هی افظ دكن الاافاظ امفيك ره رحال اراد فب ¢ و هذ | تم 
فيه الاستثناس ها لم يبلغ الصحة من الأحاديث . 
وأما ساثر الأحاديث الي استعيد چا الاستاد الودودی ‏ | 00 


الأموضوعات الي طر قبا 04 فكابا ۰ ن الصحيم کا ورد ر هل | الاحق . 


عو 


وا ماحه 0 والطحاوي ف ۱ مت لار ( 7 
ا عن عمط | لله دن مرو مر فوع : و AM‏ ل الله 

منهم صلاة : من تقدم قوما وه له کارهون » ورحل أتى الصلاة 

دار ا 9 و الدبار آن ا بعك آن تقوانه د 6 ورحل اعد خرره 4 


ررق رواية : محررأ» 


و أو داوود ( ۱( (av‏ واین ماحه ( ۱ | ۳۰۷) 


والبويقي ۱ ۱۳۸/۳ ( و سنده ضععف قس 4 عمد الر من دن ۳ باد 


5-4 


الافريقى عن شيخه عم ران بن عبد المعافري » وکلاها ضعيف > ولذلاك 


قال النووي ` انه <د بت ضعیف 1 وسدقفة الك ذلك ا 0 لك 
القضية الاو مده ص حن ع“ ف ل آخری وردت دس تمك 


و از داود . ولما لواد الا حرو اعد ع را 


فم ارف عابپا ٩‏ . 


۳ ص ۱۱۷ » ورد في باب (التحقيق الاخوي ) . و وحاء 
ف ات انموي نی لا الم من دال س4 وعمل ۱ دمک اموت 4 


خر حه الترمدي ۱ ۳ ) وان مأ حه ) 5/۲ ( والخا ؟ 


و ار ورد E‏ اانري ) 


- ت - لم پوردها الاستاذ الودودي ليان حع » 


CG. 


اعف الب او 0 من E‏ ۰ ولنیا آوردت ولا عن کنب 3411 - 


— كت 


القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم بقول : أنا الملك أبن امبارون ؟ 


این الخبار اق 9 اين الشکرون و" 


ورواه البحاري ( ۲۳۷/۱۳ فتح الباري ) عن طریق ثااث عن 
اس مر تمسر 
« سده الاحری » دل و ماه وهی واه لا الات 


« وكا بده عين » ولك آشار السقی - کا تفه الا للد 


1 


4 ورواه أو داود ۱ ؟ | V۸‏ ( مامه إلا 7" قال 


هذه اللفظة « شماله » شاذة » واه آع . 

؟ اص ٩٩‏ » ورد فض باب ( التحقیق الاغوي ) - وهو ختصر 
ما ,وردرف ( اساب ارت ) . 

ف اه ادت ال ف اند 
اعتيد ا ( 

و سج رت 

م آره بهذا الافظ » بل هو ملفق من حديثين » أحدها صحيح 
را یس 

5 عن أي هر رة ( رض )عن التي ا كال : « قال 
اه ال ۱۱۱۵ خصمیم وم القيامة : رحل اعط es‏ 
ورحل باع حرآفاکل مته » .رحل استأحر أ اقا نوا 
وه طه ا ٤ ET TT‏ تا ی ی 


بور 


"ڪس بطر بع ابر ماوت الواررة 


کم 
ف الاب 
۱ - ص۷3 حد ات عن E‏ رذي الله عنبا ك 
خر بج اورت 8 
رفم (e ١‏ طبعة جد يل I: E‏ د 2 و اجه 3 
8 0 من اسرد (رفم (9۰A‏ : قرا رسول الله 2 هده الانه 


وهو اا زوا! لاوا تت معاو ات مدینه سحا زه و ال ع | بش که ود) 


قال : يقول الله : ( أنا الحبار أنا المتكبر أنا امك » آنا المتمال الخ . ) 
و قد آ خر حه بت ۱ ۱۳۹/۸ ) من وحه آحر عن ان مر > ولففله 


ارب كك افظ الاك وهر : ۱ يطوي الله 0 و<-للى الاو ات وم 


0 1 د ا NM‏ ا 
)١(‏ قام بوضم هذا المحق الأستاذ الشيخ ( ناصر الدين الألءافي ) كير 
ل احخددث 3 ديار الشام : و کنا ر عا بو تمع هذا ااتخر يج في حواشي 
ا ار رت رس الث وض نما راينا انز اده دا االحی. اهم 


الاشاره .إلى ااوضم الذي ورد فيه الحديث . 


ا 


وني الآيّةاالأخيرة الخامسة: قد ام ا ۳ 
م الاتقلاب الا با والكفاح المستار" بو 0 
سنة » وقام الاسلام بالفعل مجمیع أجزائه وتفاصيله نظام للعقيد والفسكر 
وانللق والتعلم والمدنية والاحماع والسياسة والاقتصاد » وجعلت 
وفود العرب تتتابع من نواحي القطر وتدخل في حظيرة هدا 
النظام » قاذ ذاك - وقد أدى الني رسالته ا لأ-لبا - یقول 
له اه تمای : ابا آن نظن آن هذا العمل الیل الذي قد عم عی 
بد بات من كسك ومن سميك » فيدر کل لا اسن 
له عن اللقص وايب والمفرد بصفة الل هو ربك وحدهء 
فسح عمده‌واشکره على توفيقه إناك لاقيام بتلك اة الخطيرة وأسأله : 
الام اغفر لي ماعی أن بکون قد صدر مي من التقصیر 07 ااي 


واحي خلال اثلاث وااعشرن سنة اي ES‏ ندمت ا 


وار رعوانا ان ا2ر ار ا" 


- 


E‏ تس ا 
ان فو اجا کڪ حمد ردك واستغفره انه کان توابا.) 
۱ سمو رة النصر ( 
مراد ب ( الدين ) في جيم هذه الآيات هو نظام الياة الکامل 
الشامل لواحیها من الاعتقادية والفسكررة والألقية والعماية . 
فقد قال الله تعالى في الابتين الاو این إن نظام الإياة الصحيح اارخي 
مك ااه هو النظام الني عل إطاعة الله و عم ينه 3 واما ماسو أه من 
التظم المبنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله » فانه مردود 
عنده » وم 00 ك ETS‏ 007 لدیه » ذلك بان N‏ 
ا ا وه سياف ۰ در ۰ ولا سس في مل رنه إلا 
عيشة الرعية 2« ١‏ نب 


E. Ge 


خی حا زه عل إطاعة عر ا الله و دیسا 3 أو عل ایساع ك 
من دون الله 

وقال في الآية الثالثة أنه قد آرسل رسوله لر بذلك النظام 
اا اي الاسلام ‏ وطية رسال أن 
إغلوره عل ا النظم لاحماة 5 

وي الرابعة قد اس الله المؤمنين بدن الاسلام أن با لوا من في 
لا ولا يكذوا عن ذلك دى کی أأفئئة 4 وبمارة ا دى 


ل نظام الاطاعة والعدية كله . 


ج (۹) م 


وعلا حظه er‏ ماورد في القرآك من ls‏ لقصة مرو س 
عليه السلام وفرعون » لایبقی من شك في أن كامة ( الدين ) لم برد 
في تلك الایات عمتی الحا والدبانة اف ۰ آرید ما الدولة 
و نظام الدنية أيضاً . فکان مما مخشاه فرعون ویلنه : أنه إن مجح 
على حا كية الفراعنة والقوانین والتقالید الرالجة سيقتلم من أصله . 


یقوم بعده أي نظام بل يعم کل الملكة الفوضی والاختلال . 
(إن الدين عند الله الاسلام.) آل عجران- ٠»‏ 
a‏ عبر الاسلام دا فلن مته +( 

( آل عراد ۰ ۸5 ( 
( هو الذي ارسل رسوله بالمدى ٠‏ ي 
على الدين ولو 3 الشر کون . ( (التوبه - ۳۳) 
و سم لا م 
( وقاتلوهم حق لاانکون افتنه ویکون ا لله .( 
( الانفال : ۹م ) 
( إذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخاون في 


ات 


قریباً من ذلك الفیوم ولکنبا تفنقر ی مزید من الانساع لاحل 
احاطتبا حدود معاني كلمة ( الدن ) . وف الابات التالية قد استعمل 
۱ الدين ( نصفة هذا المصطلح الجامع: 


١‏ الأول والثاني ) ۱ ارابم ) ات 


(قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحر مون 

مس ۲ و ر 2 - تا 
ماحر م ألله ورسوله ولا اذك بو ل ددن الى من الدين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 
( التوبه : ۲۹ ) 

( الدين الق ) في هذه الاية كامة اصطلاحية قد شرح معانيها 
واضع الاصط-لاح نفسه عر وحل 3 ی امحل زارد الاوی ¢ 
و اوا بوضع العلامات ا الا ان فد تلن سمياك 
فا 7 معا لي كلمة ۱ الدین ) ا “< عبر عن ا بكلمة 

( الدين الق ) . 


ص 


: 006 ايده و ا 
(وقال فرعون ذرونی افتل موسی ولیدع ن 


و 3 


أخاف أن يبدل دينك أو أن يُظبر في الارض الفساد .) 
NS‏ 


۱ 


( أدأيت الذي يكذب بالدین . فذلك الذي بدع 
ا .ولا يحض عل طعام السکین . ) ( الاعون ۲-۱) 


و 


( وما أدراك مابوم الدين : 3 5 000 مايوم ان : 
بو لاقل فر" ا : 0 ۳ اه يومئدٍ لله 0 
( الانفطار : ۱۷ - ۱۹ ) 


٠‏ ثد وردت كة ( الدن ) في هذه الایات عمی الماسية والقضا 


۱ 
ار : اما آلا ا 
مری 2 نت 


إلى هذا القام قد استعمل القرآن كلمة ( الدين ) فا یقرب من 
معا تمأ الرانحة في کلام العرت الاول 5 مت ۳ رک بعك دلگ أنه 
n‏ 50 که و ا شا رابك به E‏ للحباة 
دعن فيه الرء أسلطة علءا کان ما » يقل إطاعته واتىاعه و 
5 حرا زه عدو ده وقواعده وقوانينه a‏ ف طاءته العزة والتري 
فِ الدرحات و حسن المجزاء ¢ و کشی 0 عصيانه الذلة وا و سو ۶ 
العقاب 7 ولعله لابو حد 8 اه من لیات العام هم 2ہ 2 بلغ من الشمول 
والمامعية حرط شق هذا الغبوم . وقد کادت ا ۱ State‏ ( تبلغ 


0 


2 00 0 ۳ ۳. 2 < 

( الشوری : ۲۱ ) 
(لکم د وی تس ۲۰ ( الکافرون : ) 
الراد ب ( الان ) في جيم هذه الایات هو القانون والدود 
والشرع والطريقة والنظام ا والععيي الدي سمل ره الا تسا 
فان كانت ااسلطة التي يستند إليها الرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو 
نظاماً من النظم سلطة الله تعالى > فاارء لاشك في دن الله عز وجل » 
وآما ٍن کانت تلك السلطة سلطة ملك من اا اوك + فلرء في دن 
املك ء وإن كانت سلطة الشایخ والقسوس فهو في دينهم . و کذلث 
SCA‏ زر 
فالمرء لاحرم ف 0 هو لا . و مو حر القول أن من يتحد المرء سنکده 
آعل الاسناد وحکه منتوى الاحكام 3 ا نادف بعدئة عو <ب 


ذلك 8 فانه 2 اك کک رک دنه ددن 5 
المیی باللعنى الرابعم: 


( إن ماتوعدون لصادق" وان الدين لواقع .) 


ارت ۰-9۰ ) 


- ۱۲6 سب 


ذلك الدين القيم ولکن أك ااناس لابعامون . ) 
a a To?)‏ 
لا والزاني فاجلدواكل واحد منه|مائة جلدة ولا 
e‏ ي دين الله 8 ( النور : ۲ ) 


(إن الشیور 0 الم انا ع0 ای اكات 


۰ 
هل 


3 
003 


. اهو يوم خلق الساوات والأرض > منبا آربعة حرم" » 
ذلك الدن اقيم .( ( التوبة جم ) 
(كذلك كدتالوسف ماکان لاد 0 

5 : 59 ) 

(و کذاك زین لكا من الشر کین فتل آولادهم 


(۱ 
۱ ) 


ركام 


0 ˆ ف د 
درفم ول لبسوا" عام دنهم ۰ ) 


(IY: الانمام‎ ) 


١ (‏ ) أي الذين آغذوم عم الله شركاء في الإطية » واطکم 
والأمر ؛ والاشريع . 

(>)ااراه بلس الان علوهي هر أن «هولاء ا لد 000 
بریتون بطق ذلك الاثم تریتا يوع أن شاع اتلك 12 اام 
توارئوه فا عن (راهم واعاعیل E‏ 


۱ 


الذین > دون من دون الله ولکن آعبد اله الذي 
يتوفا م اك أن از e‏ ۱ ۳ 
کات ان ن من الشر كين . 
۲ ۲ 
اد ال ۲ 


(إن الک الا ثر آمر أن 


ر 2 ور 
اديت القيم ( ۱ توسف : 6٠‏ ( 
n.‏ ۳۹ 7 5 , ی 0 9 
(وله من ي السماوات والارض کل له قانتون ) . . 
EE‏ و ا 7 ی ی ةة 
5-0 لک مثلاً من انفسک هل لكم ما ملكت 
۰ ۶ ه‌ 4 2 4 0 9 و 1 3 3 5 2ت 
اما نج من E‏ ف رزقتا ٌ فا نتم hh‏ افو ديم 
E 4 ۲ ِ ۰ 7‏ 9 3 ۰ 7 1 
کخیفتگ تقس ) ....( بل اتبع الذين ظاموا 
اهو اء مم عير عار ( »® ۰ .۰ ) فا قم وحيك درك حنیفا 
ل أن ا اير ل ن 
فطر ۵ الله 0 فطر ا 00 د بل ملق الله 
(۱) آي آن الفطرة إلى قد فطر ال عایبا الانمان هي آن 
لاثر يك له ته‌ای فى خاق الانساث وابسلاغه ارزق وتولي اربوبية له » 
ولا له لبني آدم ولا مالك ولا مطاع حقیقیاً غير الله تعالى . فالطريق 
الصحیح الطبيعي للا تان أ خص عم یه لله باك و حزه ولا یکون 
عا افیر ه : 


2 


(وها أ موا إلا لیعبدوا انه خلصین 4 الدین حتفاء ۰) 

( البينة : ه ) 

في جيم هذه الایات قد ورد تكلمة ( الدين ) عمنى الدلطلة 

اليا »ثم الاذعان لتلك السلطة وقبول اطاعتها وعبديتها . والمراد 

بإخلاص الدين لله ألا يسل المرء لاحد من دون اال 5 kl,‏ 

والآس ء و خلص إطاعته وعيديته له تال اخلاصاً لایتصد بعده 0 
اه وا ی N E‏ 


۱۳ ۰ في شك ی‎ 7 SS 


- مزل أن تکون إطاعة ااره كر اس - یا کان هو‎ ( - ١ 
تأ مه لإطاءة رنه فاك ومةه فيا فل دح ۳ من اخدود 3 و طاعة‎ 
الولد لوالده وإطاءة الرأة ازوجبا » واطاءة المبد أو اشادم لك وما‎ 
۳ ها كابا دن الاطاعات 3 إن کانت 00 من الله ومتطهاة في ود وح‎ 
من اخدود فاا عبن إط عة الله . م إذا كانت خارحة عن تلك الدود آو مستقلة‎ 
بذاتها » فاتها اليغي والمصيان‎ 

وقل مثل ذلك في اخکومة ۰ فيي إن كانت مبنية على القانونه 
اذل من عند الله تعالى هاثمة بانفاذ حك الله في أرضه فان اطاءتها 
واحبة أما إذا لم تكن كذلك » بل كات آساسبا القوانين الوضمية » فان 


9 ا س 


1 ا ار ك الله رب العالمين » هو الحي لا إله 
الا هو فادعوه مخلصین له الدین الد لله رب العالت . ) 
eT‏ 
(قل ا ات ام الله ۳ NT‏ 1 ر 
ور ۷ ان )ر( ات اعد 
لصا له ديني . فاعبدوا منت من دونه ) 7 
هلان اجنوا E‏ و أنابوايال الله 
هم لشری) ۰۰۰۰( نا MM‏ الکتاب باق فاعید 
نه لصا ۵ الدین ‏ الت E‏ ۰« 
۱ ( از CT‏ رت ناس 


ص 


1 00 ماني ااسیاوات والارض 1 الدین وا‎ e 
( 500 الله رت ۱ : ( (التحل‎ 

أي دين انّه یفون وله سم 1 السماوات والأرض 
طعا 7 أ واه تون <( ال مراك ۱ 


ل 


ل يتح لها أن تکون مصطلحاً من مصطلحات نظام فحكري متين » 
حى رل القؤات فود هه الك صاع لا ا 
وُاستشاها لانه ال اه وا ET‏ 
فانت تری أن كلمة (الدین) في القرآن تقوم مقام نظام بأ كله » یت رکب 
سن أجزاء أربعة هي : 
٩‏ - الا که ا 
۲ الاطاعة والاذعان لك الا که والسلطة . 
م - النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الا كية . 
المكافأة التي تكافئها السلطة المليا على اتباع ذلك النظام 
.والاخلاص له أو على التمرد عليه والعصياث له . 
ويطلق القرآت كلة ( الدين ) على معنها الا ول والثاني تارة » 
وعلى العنی اثالث أخرى وعلى الرابع ثالقة » مورا اين 
که ( الدين ) وبريد ما ذلك النظام الكامل باحزائه الااربعة في آن 
واحد. ولا يضاح ذلك تحمل بنا النظر فا بني من الابات الكرعة : 


الریی بالعنیی اررول و سای : 
( الله الذي جعل لکم الارض قراراً والسیاء بناه 
وصو 1 تاکن صورک ور زق من الطیبات ذلکم 


ل١.‎ 


الكفار ( أإنا مدينون ) أي هل تحن محزیون محاسبون ؟ وف حديث, 
اف سر رهي عنها قال رسول الله عله ( لاتسموا ااسلاطین 3 فان 
كان لا رد فقو لوا الام دنيم کا ( أ اف er‏ 3 و 
بنا . ومن هنا تأني كلمة ( الديان ) عمنى القاضی وحاى الحكة 
دیان هذه الأمة بعد نسها ) أي كان أ كبر قضانها بعده . 

2 

ال 2 ۱ e‏ ( 2 کل رم 

فيتبين مما تقدم 2 كلمة ( الدين ) قائم تا کل مار 
ار بة 4 أو بسارة ار هي فل الذهر ا ري تصورات. 
ار شاه . 

او ما ۳ اھ والغلية من ذي ساط 6 ۵ 

والثایی : الاطاعة والتعيد والندية من هيل خاضع لذي | اسلطه . 

والثااتث : ا جدود ل والطر 4 الي 00 ۲ 

والرابع ا والقضا ء وال زاء والعقات . 

تستعمل هذه الکلمة قل تم ل العنی تارة: 
الكفور 2 وگ حلية 0 ۳ سرا ۲ 
کات استمال کلمة ( الدین ) مشوبا لوانت الاس والشموض , ولذ لك. 


- ۱۱4 


المطيعين ) قوم دن ( 58 المنی نفسه قد وردت كلمة الدن ك 
الحوارج : ( عرقون من الدين مروق السهم من الرمية ) ٩‏ 

(م) الشرع والقانون والطريقة والمذهب واللة والادة والتقلید » 
فقو لول ( مازال ذلك ددي وديدني ) آي لاقن وعادبي : وشال 
( دا ) |ذا اعتاد حبرا آو ثرا . وی ای رس 
ومن دان ددم ( ۳1 من كان عل طر يقتهم وعاد مج 24 و فسه ( آنه 
علءه السلام كان على دن قو هه ) آي کان تبسح الحدود والقواعد 
الرائجة في قومه في شؤون الكاح وااطلاق والميراث وغير ذاث من 
الشوون ا لد نره والاجماعية : 

(ع) الحزاء والمكاقأة والقضاء والساب ا 


١ (‏ ) ایس معی الحديث أت او ارج سیخر جون من الدین ععی اللة ۰ فان 
علا ڪرم الله وجه دا سثل عنم : اكفازع ۶ فال : من الکفرن روا . 
فثل أفنافقوت م < قال : ااتافقون لایدط ریت ا الات 
يذحرون ال صاح ماء » فيتقرر من ذلك أن المراد بالدن في هذا 
الحديث عو إطاعة الإمام . وقد ره ابن الأ ااا 
( الثاية ) فقال : اراد بای الطناعة > أو ۱ 
الاه‌ام الفترض الطاعة وین‌لخوت منها ( الزء ا الصفعة ۱ - ۳ ) . 


- ۱۱۸ 2 


لقد دنت آمس بنيك حتى ر کتهم" آدق" من الطحين 00 
وحاء في الحديث اللبوي على صاحبه الصلاة والسلام : ( الکس 
من دان نفسه وعل ا دوك الموت ( أي فبر نفسدك وذلاما » ومن ذلك 
يقال ( ديات ) للغالب القاهر على قطر أو آمة أو قبيلة واماک علها » 
فيقول الاعشی الرمازي مخاطب الني سل : 
باسمد الثاس وديات العوب 
وم‌ذا الاعتبار يقال ( مدين) لاعبد والملوك و ( المديئة ) للامة 
ف ( ابن الدينة ) معناه ان الأمة کا نول الا خطل : 
8 نا 4 حح ها ای مد ده 0 
رت ول ان وکر ادن ی 
وجاء في التنزيل : 
( فلولا إن کنم غير مدينين . ترجعو نیا إن كنتم صادقين .) 
( الواقمة : كم - AY‏ ) 
(۲) الاطاعة والعبدية وانلدمة والتسخر الس لاا 
E‏ 6 وقول الذلة والحضوع 5 ا و قره ۰ فقو وت 


( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا » و (دنت الرحل) أي خدمته » 


( ۰۱ ) البت يف الاث ۱۷/ ۲۸ . وآسای اللاغتة ۱ | ۲۵۸۱ 
ات هت ات د وار ست أمر ...مت 

ل ر ات ۲ ۰ 
و ۱۸۹ ۰ و ۳۱۳/۱۳ ۰ ومقاييس الافة ۱ | ۳۳۶ ۰ و ۲ ۰۳۱۹ 


SE NAM 


ي 


لتعقیی اللوي 
تستعمل كلمة الدبن الاك المرب ا 
(۱) القبر والسلطة ولك والامس » والا کراء ا 
واستحدام القوة القاهرة ( Sovereignty‏ ) فوقه » وحعله عبدا 1 
ومطیماً » فیقولون ( دان الناس ) أي تمرم على الطاعة » وتقول 
( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فاطاعوا. و ( دنت القوم ) أي آذللمم 
واستعبدتهم » و ( دان الرجل ) إذا عز و ( دنت الرحل ) حا 
على مايكره .و ( دین فلات ) إذا حمل على مگروه . و ( دنته ) 
آي سسته وملکته . و (دثلت القوم ) وليته سياستهم » ويقول 

الخطيئة مخاطب أمه : 


)١(‏ قال ابن ارس في ( مقاییس الاغتة ) ۲ / ۳۱۹ مادة 
( دن ) : و الاك والياء والتون أصل واحد له برجم رو تب © 
وهو حفس دن الانقياد و الال . > al‏ 


( ۲ ) انظر ( لان العرب ) ۰/۰۱۷ . . 


= 


RN تاف‎ e 

يشر ك 2 ر ده دا :2 ( e‏ 

ا لان خص 591517591867 ا دد الآنات وما اا 

ی التاله و له أو ععنى العيدية والاطاعه فحسب أن 

۳ ال تس د در بأ كرب E‏ ر 

أنه هت دعوة الق رآن الا آن كرك الد والاطاعة راتا کل 

ات حالصا لوحه الله :ءالى . ومن ثم إن حصر معاني كلمة (العبادة) 
شک نی بسته » فی امسا حصر لدعوه اق را فى اكات ضبق 

ومن تاه امتومة أن من 0 بدن الله وهو یتصور دعوة 

1 ها مره 


ور ی احدود 3 فإنه ن یلسع تما آنمه ا 
اتباعاً ناقصاً ع 


1 


-۱۱۵- 


2-9 3 ریک لاله الامی ۱ ۲ 
فاعدوه لفاس شي ء E‏ +( (الا نیام : 1۲( 
(قل یایب اتات إن ك و 
الذین ت من دون الله ولکن ۳ ال الذي 
یتوفاک وأمرات ار الژمین ( 
( يولس ٠۰١:‏ ) 
( ما مر ۳ من دونه إلا دل 20 5 و آباؤک 
ما آنزل اه بها من سلطان . ناکم الا اه 
۳ لاتعبدوا إلا باه ذلك الدین القيم . ) (يوسف :4۰ ) 
(وثه غيب السیاوات والأرض وه ۱ ۱ 
فاصده وتوكل عليه ۰ ) ( هود : ۱۲۳ ) 
(له ماس را ا 0 ذلك واا نت 


نيعا درت MN‏ ول ا فاعیده و اصطر 


لعبادته . ) ( میع : ۰16 ۵ ) 


سمعوا ما استجابوا لكك ويوم القيامة يكفرون بشر کک.) 
( قاط : ۱۳ - ۱۵ ) 


رها رين 3 دون الله مالا يلك لکم ۱ 
تفعاً واه" هو السميع لعل . ( ( الائدة :۷۹( 

وقد آم الله تال في هذه الایات أن تختص له السادة عمی, 
لا وه نه دلات اا واضحة ف ال ءوهو أن که رالساض) 
قد استعملت فما عمنی الدعاء. وقد جاء فا سبق وما حى من 
الایات ذ کر الآلحة الذن کانوا يشر كو نهم بال تعالى في الر بو بية امبيمنة 
على مافوق الطبيءة . 

ان لس من السعب نف ذي» عل ذي عینین أن بتنطن ال آنه 
حیها ذکرت ف القرآن عبادة ال عالی ول تکن ف الاات. 
السابقة آو اللاحقة مناسبة #صر كلة العدادة في معنی يته من العا ی 
الختلفة الكلمة » فان الراد ما في جيم هذه الأمكنة معانها ااثلاثة : 


العمودية والإطاعة والتأله . فانظر في الابات التأأية مثلا” : 


(اتي انا لاله الا ا م 


و 27:۳ (۸) م 


با بها الذین آمنوا کاوا من طيبات مارزقناک واشکروا 
هر ان کنتم یم تعبدون .) ( ابقرد : ۱۲ ) 

قد أمر الله تعالى في هذه الابات أن تختص له العبادة التي عي 
عبارة عن السدیة والسودیة والاطاعةاوا لفات 6 0 ا ۱ 
فالات فان ان تما یام فا أن ار | ا 
والشيطات والاحبار والرهنان والاباء والاحداد وار كوا عبدديتيم 
جيم » وادخلوا و في اطاعة الله الو اعد الاحد وعندیته . 


0 


3 3 ۱ 2 TT 5 2 5 ِ 8 ١ 
را ان ۱ 5 من دون الله‎ 


e 


ص ۶ o‏ چ 
وامر 


0 حاء 2 الیینات من ری 


8 ۳ 1 5 8 2 3 ت 5 و 
) وقال ربک ادعوني استجب لكم ۱ إن الدن 

دا ون 1 ادن سد خلون جنم 5 > ( 
a‏ 


إن 


34 ا‎ OR LS 
(ذلكم الله ربج لها ارات والدن تدعون من دونه‎ 
ما پلکون . 4 ن قطمير , ان تدعوم لايك ۱ دع ا ولو‎ 


۱۲ 


كذلك بعد أن يقم القرآن البرهان على کون جميع من عبدم 
الناس بو حه من الوحوه 0 لله وعاحزن يلاك » يدعو جميع ا 
وامن ال آن بمیدوا انه الى و حده یکل معتی من کان (العبادة ) 
الختلفة » فلا تكن العبدية إلاله > ولا بطم الا هو » ولا تاله 
الرء لاله » ولا تكن حبة خردل من أي تلك الانواع للعبادة 


لوحه غير الله ! 


۳ 
9 


و لد رعش تعاس وسو ا اله واحتنيوا 


الطاغوت . ) ( التحل : و۳ ) 


a )‏ | الطاغوت 00 2-282 وان ۳ ال الله 


2 الپشری . ) رت ۰ 
022 ان 0 سم رگ عي ۱ e‏ 
را د" الیکم ابي ادم ان عدوا الشيطان إنه 
خر ۱ ونا اقوون لا م اق ون 
ِ سر ی 2 
0 اي 1 م 8 3 00 3 دون الله ( و و و 
( پس : ۰۰ - ۰۱ ) 


ص 


ا ام داد اه و 


3 


بت ۱۱۱ - 


ب 07 مت ۲ د الس 5 
ا والهمر تحسبان . و النجم و الشحر يسجدان .) 
ات ۱۱۰ 


ص 
۰ 


کر و الت و 2 و . ۶ 5-06 
( تسبح ار السیح والارض ايف 0005 
وان هس شیء الا سبح مدهو لک هفیون نسبیحهم.) 
) الاسراء : ۶ ) 
aC ۱‏ 53 . ۳ 
( و له من في اسماوات والارض کل له قانتون تن 
) الروم EE‏ 
تیا . ) e‏ 
(ان كل من ف الس‌اوات ۱۳ ۷ ان اد 
E‏ م ال لقدأحصام وعدم 0 و انيه بو 2 القيامة 
فرداً . ) 7 
) قل اللهم مأ لك الملك تؤني اللك من شاء وتز ع 
E‏ و 2 0 7 
الات من مین وذعز م من ر E‏ 1 0 نشاء E‏ 


EN) eS ا‎ 


ا 


ص 


۳ 1 
تدعو ۳ من‌دو ره له استطعو ل ۳ کرو له ۱ تعس م دصرو 0 
(الاعراف: :۰۱5۹ ۱۹۷ ) 

اك را اانه - ا 


7 م + و »© 
لابسبقو ده بالقول وم يمسم 0 ع ما من الك 


م2 > ری م 5 


وما وما خلفيم 7 00 إلا 1 ار 0 سك حش سور 


۶ 


5-0 : 0( 
مشفعفو لت ا ۰ ( ا 8 1 — (YA‏ 


(وجعلوا اللانک الذين مم عباد الرحمن إناثا . ) 


( از خرف : ۱٩‏ ) 


( و حعلو | بنه وس الجنة ولقد ا .الحنة ۶ هم 
شررن o‏ 


ست اا 


0 0 > ومن ستتکف عدن عيادته وو ڪر 


۳ م له ۳ 0 ( النساء : ۱۷۲) 
(«) القعود من الماد الکرمی هنا : اللانکة . 


0 ك5 


كتاب الله وراء ظبره . وأما الایات الى قد وردت فیها ( المبادة ) 


نی التأله ¢ فان ا منود هأ عبارة ۳ عګرل الا و لاء ا اء 


والصلحاء الذن انخذم الناس آلمة لممعلى رغم أنف هدايتهم وتعليمهم» 
واما عن اللاشکة وان الذن لاوم اسوء فیمهم ش رکاء في 
الر بو بیه الميمنة على قانود الطبيعة > أو 05 عبارة كك عاثیل القوی 
انا امة وهيا كا . الي آصبحت وحبه عبادمم و فمله صلو ام كه 
ٍغراء الشیطان والقرآن ااکرع یمد جيع آولثك العبودين 
بطلا وحمل عبادمم, خطأ عظيماً سواءاً تمیده الناس أو أطاعوع أم 
تألهوا لهم » ويقول إن جميع من طفقم تعبدونهم عباد الله وعبیده » 
فلا يستحقون أن عدوا ولا نم مکتسبون من عبادتهم غير اليه 
والذلة وانگزي » وآن مالكيم في الأقيقة ومالك جميع ماقي الساوات 
والا رض هو الله الواحد » وبيده کل الامس وجميع السلطات 


والعصلاحات ولا حل ذلك لاجدر اللا ۳ 
53 1 0 7 وس با 
(إن الذین تدعون شن دون اب ۳۲ امثالم فادعو 
م )۱ ۰ ۰ 2 ۰ سے 
فلستحميوا لکم ار كنم صادقين ( € هه ه ۱ والذین 
)١(‏ لاس ااراد بالاستجاية هنا احاهرة بالجواب » بل الراد 
Sj‏ العملة إل الطلب » © اانا الاشارة له . 


حور 


ادن E‏ من ده ح آولاء ۳ عدم 0 ا 
اه لے ( از + ) 


و ااراد بالعيادة ي هده الآية م هو الال ء و فد فصل فا 

ک "الذي كاتههاالا له سدونزم.. 
السارم كعنى ادم و اررطاء: الال 

في القران قد استسلت في بعض الواضم ععنيي العبودية والاطاعة 
ری تاه فست وی الناته مس التاله و حدم 
والان ریا ی ار بت یت تا الاك 
شاملة یم المايي اشلاثة » لابد آن وت عل ذکر من دض 
ll‏ لا و اند . 

ان اي را اش ار اين د كر عسادة 
- 177 » آما الات التي قد وردت فيه كلمة ( العبادة ) ععنبي 
العمودية والاطاعة » فان ااراد لبود نيبا اما الشيطات » واما الا ناس 
تا دوت الذ ن حملوا أنفسهم وات 4 فحولوا د ا ع عباد م 
واطاعتيم دعن ا الله وإطاعته 2 آو م الا عه والزعماء الذن 
قادوا الناس ی ما اخترعوه من سبل ایا وطرق الماش حاعلین 


گت 


وتجلى من بيات هذه الآية أن المقصود بالبودن فيا مم 
الا ولیاء والأنياء والعلحاء وااراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم 
أجل وأرفع من خصائص المبدية والظن بكونهم متصفين بصفات 
الا لوهية وقادرين على الاعانة الغيبية و کشف ااضر » والاغاثة » ثم 
القيام بين يدهم بشماتر التکرعم وااتعظم CEE‏ ۱۷ 
وقنوتا ! . 


أ ب 


(ويوم 0 جيعاً ثم درل ارات ۱ اهو لاء ایا کم 


TS‏ ال د اك 3 ما 

( سا : ۰ - 4۱ ) 

والنصود بحادة الاشکه € في جحد ان د والخضوع 

میا كليم وعاثيليم الخيااية » کا کات يفعله أهل ااهلية » و کات 

عرذهم من وراء ذلك أن E‏ فيستععلةو م ويستعينوأ 378 ف 
شؤوك حیامم الدنا . 


ت ده 


(و بعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون 


اا الات 


١ (‏ ) ودؤلاء اللملائكة مد جما الأءم الثر کة الأخرى آلة 


. شا‎ ( Godse ) 


( بل کنوا O‏ ۲ كم 0 مومئون 0 
( سیا : 4۱ ) 
والمراد بعبادة الجن والاعان مهم في هذه الاية» تفصله الآية 


الا مه من سور 5 


الل اريس اوه رای ی ۱ 

(الن :۰ ) 

فیتنین منه أن الراد ببادة ان هو المیاذ مم والاجوء لیم في 

الا هوال ونقص الاموال والأنفس » کا أن اراد بالاعان م هو 
الاعتقاد بقدر عم على عل الاعاذة و امافظه . 


مع و ° 


الم 1 وم اع هم" رت | الوا ل 
( 
!3 بليعي 0 تخذ من دونك من آولاء 0 
Ty‏ 
۱ 5 ) قال o‏ نه نار :0 » يقول 5 oe‏ 
ويوم نحشر هوّلاء المكذبين بالساعة الءابدين الأوثات وما یبدون من دون 
ان من الملائكة والإنس وان le...‏ ۵ . 


مر 


فدات اوعپان من عمل المرء كلاعها داخل د ۱۳ س 


LD Ng‏ ل اا 


ركم كن e.‏ ا 23 الذین e‏ من دوت 
7ج ا CS e‏ 

دوا وم 0 3 دون الله وأدعو E‏ 

(ذاما اعتر مم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق .) 


E 
۳ 


3 9 5 


( ومن يدعو سر و الله من الى 

له إلى يوم اقيامة وم عن عاب غافلون . ولذا حشر 
لاس کانوا لم أعداء وکا نو | بعباد 2 e‏ ۰ ۳9 

۱ الاحقاف :5-3 ( 

ففي کل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بان الراد 


لا ساده فا دا اوه ۶ 


(۱) أي یقولون اتنا لم تأمرم بأن یسدونا » وم نع آنم کانوا 


س که — 


تن > 2 ب 7 ۳9 ص 7 
وما امروا إلا ليعيد وا إلا واحدا) ) ار 4 ۱ 
وااراد باخاذااملماء والاحبار أرانانا من دون الله ثم عبادتهم في هذه. 
الایة هو الاعان بكوم مالكي الام والتبي » والاطاعة لا كام 
يدوك سند من 0 ۳ ار سول ۰ و39 صرح مهدا العنی سر ام 
سس4 ی اه e‏ الم حه 1 ۳۳ ول أه ١ i‏ لعدسك ۳ افك 


9 تج ذا‎ E E ۳9 ۰ وال‎ 3 ۳ TT 


العباره ەلى 

و لننظر بمد ذاك في الآنات اى قد وردت فا كلمة رالا 
7 اغاالاتاات. وب TT‏ 0 في هذا المقام أن | عىادة نت 
ایا E‏ ره حسما يدل عليه ال ق رآ : 

آت د نی ار لاد می الشمار کالت ود وار اكرات 
والقيام وا رو تا از با ور دس :ماده عد 
ل الات ول برد بأن يكوك اار " متقدء إذا اعل. 
ا بذاته » آو بان بکل ذلك باه وسبلة لاشفاعة والز لفى إلبه أ 


۱ 2 ص 3 7 ِ ۰ 7 .8 ۰ 
موْمنا بکونه شر کا لاله الا عل وتایدا له في تدبیر أمى هذا المال . 


و 


E‏ سيار ا عى نظام الأسباب في هذا 
العا م رد عوه 3 حاحته ولستعيث ره ضصر ه وافته ¢ و بعو د ر4 EE‏ 
وس لافس والاموال: 


كك 


بوم القيامة ليست تأهوم لاشیطان في الياة الدنيا » بل إطاعتبم لأمرء 
واتاعبم اک و تس هم ال ا إأى ار ام اها : 
( احشروا لذن ظاموا واز و اجمم وماكانوا ديرد .6 
5 لق ۰ 3 5 0 و 
ES‏ الله فاهدو ھ ا صر اط الجحي ( 5 واقبسل 
9 5 ا اا قالو | از 9 0 1۳ 5 عن 
السمین . E. C>‏ ومسان .وماکان لا علیکم 
mM.‏ ن بل 50 تم قو وما طاغن ۰) 
ااا ۳۲ — ۰۲۳ ۰-۲۷ ۳۰ ) 
ویتضح بانعام النفار في هذه الجاورة اي حكادا | ةرآن بين الا بدن 
وبين ماکانوا یمبدون » أن ليس المراد بالمبودن في هذا القام الامسة 
والاأصنام التيكان بتأله لما القوم» بل المراد أوائك الائمة والمداة الذبن 
أضلوا انللق متظاهر ين بالنصحءو عثلوا E‏ ال ان لل ل 
والفساد باسم التصح و الاصلاح . فالتقايد الأعی لاوائك انلداءین 
والاتبا لا حكاءبمهو الذى قد عبر الله عند بکل4 البادة نی هذه الادة, 
ات | احبار هم ور بانیم أ ناماع فون ب اللهوالمسيح بن 


olf =‏ سس 


O TE NS 
) ۱۷ : ا ا ( ارس‎ 
الابات الثلاث هو العسودية‎ aN 
للطاغوت وإطاعته . وممنى الطاغوت في |صطلاح القران - کا سبقت‎ 
الاشارة إليه كل دولة أو سلطةوكلإمامة أو قيا دة تبغي على الور د‎ 
ثم تنفذ حكها في أرضه وحمل عباده على طاعتها بالا کراء أو بالإغراء أو‎ 
بالتعلم اافاسد, فاستسلام المرء اثل ملك السلطة وتلك الامامة والزعامة‎ 
وتعدّده لما ثم طاعته إاها كل ذلك منه عبادة  ولا شك للطاغوت!‎ 
امار فعنى ارطاءء‎ 


وخذ بعد ذلك الآات التي قد وردت فيها كامة ( العبادة ) عمناها 
الثاني فحسب ؛ قال الله تعالى : 
الا ا بابي آدم آن لانعبدوا اشیطان إلا 
کم عدو هن . ) yy‏ 
الظاهر آنه اله آحد للشیطان فى هنك الدنیا » بل کل بان 
ویطرده من نفسه » لذلك فان الجرعة التي يصم بها الله تعالی بي آدم 


مت ام ات 


2 
1 حالته 5 5 07 2 ومعناه çi‏ إن 0 He‏ عباد| لا حبا رک 


٤ ل 0 عاك و حده »> وإن كنم ود هدر > طاعم ال طاعته‎ 4 Î 


ان کنم سدونی فم أن عط‌وا جيم تلك القيود وتأكلوا 


فقد وح ص أن امھ و | ماو طعه نکم من الدود 2 ۷ ۳ وصعوه 4 
في الال والرام . ومن ذلك جاءت كلمة ( المبادة ) في هذا الوضع 
أا عار السودية والاطاعة . 


( فل هل 


ص 


e ۵ 


ع 0 واه ما مه بح ات E‏ 
انبتكم امسر من ذاك مو 4 422 الله مس 
۱ ۳ ۳ ت ت 


yy‏ 2 2 ا 

الله وعضبت عليه وجعل منرم القردة والخنازير 
ات 2 ص )01( عات 

ال ارت را ( الائدة : ۰ ) 


و أن اس ۱ 


a 
ص‎ 


) و امد بعثنا ف کل ۹ 


e,‏ (التحل : جم) 


(۱) قال الظائري في تفسم « اطاغوت ع بعد آن 1 آقوال 000000 
التفسير ع/؟ ١‏ 6 23 والصو اب من القرل عند ي انه کل دي يان على له 1 فعمد 
من دونه » اما دقور منه ان عر : واها يضاعة ھن عده لب اساناً کات ذلك 
السود أو شيطاناً او وثنا أو صنماً أو کثدا ما کات من شوه » واری آث اضر 


الصاغرت : الطقوت من قول القائل : طعا فان بطفو : إذا عدا قدره فتصاوز 


حده» .و انظار تفسير اد الأو دو دي اطاغو ت ,نحو من هذا ص ٩‏ لاون هذا الکتات. 


SS 


والراد بالسادة في کلنا الایتین هو السودية والاطاعة , فتال 


قرع ان قوم مو سی وهاروك عابدون ا » اي عمد 5 و خاضعون 


سب 


لام نا 6 وقال موسی ۰ اذك و في | سر ا 4 اد مج عبد 


العارم ی العسو و .2 و اروطا۶ 


3 كن وه 


و آمنوا کلوا من طیبات مارزقنا کم 


وك 8 و نه إن کی م یاه تعیدون نف (اأنقرة ۱۷۲ ) 

ان اسب ای ات 9 هذه الآبة هي أن العرب قبل الاسلام 
کانوا تقیدون بأنواع "ا r,‏ ا وا 
متمم الدينيين وانباعا لا وهامآبا نم الا و لین » فلا آساموا قال الله تمالى: 


: قالى الطبري في التفسمر 605 : إن كنت إياء قوت : هل‎ )١( 


إن كنع و:قادن 7 4 5 aa‏ من فکاو | 86 أباح لم | که و <ااه وطييه دم 
ند کر حعوات القيطان ۰..وقو الذي ندم ال أكاه. ورام عن 
اعتقاد EE‏ الاهلة طاعة منم اشیطان » واتتاعاً لأعل 


له هی الا الوا ا اه ۰ 


5 ر ۳ 

ارال اع ا وى الرآن 
1 1" هد وردت سه ۱۷۱۶ u‏ لاثة الاو . ففي بعض 
الو اضم قد أريد ما المتلات الاو ان اا TT E‏ 
الثاني وحده ‏ وق التالثة الى ال o‏ لا 
الممنيين الأول والثاني في القرآن فبي : 


7 با تا وسلطان‎ gE a 


ال 00 وملثه فاستكيروا وكانو| و ما عالن : الوا 
1 1 ۳۳۳ 
انؤمن ی اقلا و فو ه ۳ عا بدون ( 


( المؤمنوت : مغ - ۷ ) 


_ الك رو 4 1 ِ 5 عیدت ۳ ات ما‎ E 


( الشمراء : ۲۲ ) 


(۱) فال الامام الطري في النفر ۱۹/۸ BD‏ 5-1 ا عاو 5 
نون ۷ هم مطيءون شاك lL‏ لأمرم ود نون ۵ U‏ والعرت 
کی کل رن دان ااك ءا بدا له 3 | ۵ 

۱ ۲( قال الطبري ق التف‌ر ۹ « ودعي بقو له (عبدت اي اسر ائیل ) 
ان اغد e‏ أك > . اه وفك عن حاهد رد فال ارون هم واستءهلتهم » وعن 


ن جریج « قال : قبرت وغلبت واستممات بني إسرائيل » . 


ا 1 CT a‏ ا ۱ 
و ( امد ) : التنسّك . هو ( امد ) الکرم المعظم : كانه 
انشا 
NT‏ 

كا وت به ) : لزمه فل يفارقه . 

شك عي ) آي ماحسك . 

ویتضح من هدا ارح الاغوي لادة ( ع ب د) ات مفیوما 
اي آن پذعن اارء لملاء ادوا 3 رل ل عن حر ته 
er‏ اعاوره والعسان ویفاد 4 اتاد 
وهذه هي حقيقة العبدية والسودية » ومن ذلك أن آول مایت‌ثل في 
ذهن اق خرد ساعه عة ر العسد ) و ( العادة ) هو نصور 
العبدية والبودية . وعا أن وظفة السد المقيةية هي إطاعة سیده 
وامتثال أوامره » فحتماً يتبعه تصور الاطاعة . ثم إذا كان اد 
رقف به الامس عل أن يكوك قد اسل نفسة لسنده اه و 
بلكان مع او ی او شاه و ول قله مقعم وامافب 
اس والاستنان عل نعمه و آیاد ره » فانه بالق عحده وت ظيمه ويتفان 
فی |بدا» الذکر عل آلاه وی آداء شماثر السدية له » وکل ذلك امه 
التا له والتنتك . وهدا التصور لابنضم إلى معاني العبدية إلا إذا كان 
العبد لامخضم لسیده رأسه فحسب »> پل مخضع معه قلبه أيضا . وأما 
الفم, مان اناك نان تصوران فرعءان لا اصلبات اديه . 


کے ااا (۷) م 


وعلى ذلك تقول العرب : ( رسد ) اس ۱۱۱ ۱۰۱۳ 
و ( طریق معد ) للطريق املاط و ا ۱۳۵ ۱۱ 
نشأت في ماده هذه الكلمة مماي السودية والاطاعة والاله والدمد 
والقيد والنع . فقد حاء في اسان المرب نحت مادة ( ع ب د ) مانلخصه 
فم بلي 02 . 

(۱) (المكْد) المملوك حلاف ار ٠”‏ 
امخذه عبدا أي ها وکا آو عامله معاملة المبد ء و کذلك ( 00 
Oh‏ واعجتده ) وقد ای الماك ۳ ۲۱۳ 
خصیم : رحل اعد را وگارواه ات ۳ 


ص 


اخذ رحلا حرا عبد له وتماوكا : وي القرآن آن موسى عليه السلام 
قال لفرعوث ؛ وتلك مه کنیا عل أن ۱ ۳ 
أي الخدم ا الك . 

(۲) ( المب‌ادة) الطاعة مم الخضوع : ويقال ( عبد الطاغوت ) 
أطاعه 0 ۱ ابا دوک ( أ أطيع الطاعة الل أمخضع مب 4 
و ۱ اعنهو ر کم ( أي كايا ر سکم ؛ و ۱ قو مس | ۳ عابدون ) 
أي دائنيث وكل من دان للك فيرو عابد له ؛ وقال ان الا نساري : 


۱ وان عا ید ( وهو الخاضع ار ده اتل المثقاد و 5 


(۱) انظر ۱ اسان المرب ) 5 E‏ 


س 


ولك الع ده 


ی اللغوی : 


آي امستسلام اا و قبا ده ا غيره الا لامقاومة مع ولا عدول 


عنه ولا عبان له » حتی بستخدمه هو حسب مابرضی و كيف مایشاء . 


(+) تال ابن فارس في ( مقاییس اللنة ) ۲۰۰/۰ في مادة (عبد) : 
ر لس وال اصلات وجات " اا متضادات ۰ والاول 
من داك الأصلين بدل 0 ان وذل © والاخر على شدة وغاظ »م .اه 

ای هن لمعا مه 

« أصل البادة في الفة : التذليل » ... والعادة والخضوع والتذلل 
والاستکنة قرائب في اامالی » ... وكل خضوع ليس فوقه خضوع فيو 


ع.ادة e‏ كات لله..ود أو عر طاعة ع وکل طاعة إله على حبة اخطو ع 


والتذال ي ع.ادة و العىادة نو ع من الخضوع لا ستیحقه إلا انعم ل 
ا النعم كالحياة والفیم والسمم والبصر. » والشكر والمبادة لاتستحق 
إلا با دمم ۰ أن أقل القال من العيادة یکر عن ابم الس 4-۸ إلا دكن 


وا ی ی 100770 ن فلت لای الاسم الا 


س 4 - 


والوم أن تلك الا نواع الختلفة الربوبية قد ترحع إلى ذوات مختلفة 
ونفوس‌شتی »بل ذهيوا إلى أنها راحمة الا باعل |0001| 0001 
باستدلاله القوي القنم أنه لاعال أبداً في هذا النظام اار كزي لان 
يكون آم من آمور الربوبية راحماً ‏ في قليل أو كثير ‏ إلى غير 
من ده السلطة الملیا ء وان ل یه هذا النظام نفسها هي الدايل 
ابسن على أن جميع أنواع ار بوية مختصة بالل الواحد الا حد الذي 
أعطى هذا النظام خلقه . 

واذلك فان .هن بظن وه من ا ۱۳ 
دون الله » أو 3 إأيه » بأي RS‏ الوحوه » وهو يميش في 
هذا النظام » فانه محارب القيقة ویصدف عن الواقم ويبني على 
الح > وباق بيده إلى التبلكة يوا ران عا اق نفسه في مقاومه 
اک الواقع 


فن ان برجو | 1۳ ۳ ييا E‏ ال اقح ف 
بعبادة 7 أحداً 6 ( الكبف : ۰( 

فقر 5۰۱ هده الات بالترتبب الذي سردناها به ء شین لقاری. 
أن القرآت مل ( الربوية ) مترادفة مع الحاحك.ية والملحكية 
Sovereignty (‏ ( و صف لا زا داز اجک المطاق ۳ 
الکون ومالکه واره الوحید لاشر رك له . 

مد ا هو ر دنا ورب الما م باه ومر سا 
وقاضى حا سا :نا 7 

وہذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكيلنا . 

وطاعته .هذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيم الذي يقوم 
عليه شاد حا تنا الا <ماعمه عل الو ح 4 الصحيح المرضي 6 والصلة 
إشعدصمته ار كاي ول شی الأفراد 0 ف نظام الأمة : 

ودا ار عسار هو حري رن تعیده حن دج دلا فه 6 و تطبعه 
و هنت له 

ا الاعتبار هو مالکنا ومالك کل ثي- وسیدنا وحاکنا . 

لد کان المرب والشموب ااهلية قي کل زمان اخطأوا وولا 
بزالون مخطئون إلى هذا اليوم ‏ بانهم وزعوا هذا الفبوم الامع 


الاما ۲۱ ر بو مه عا کل خسه ة آنواع من الر لوبية 5 عم ذهب er.‏ الظن 


(ولّه غيب السیاوات والأرض و المه يرجم ا کاب 
فاعيدة رت عأيه ( ( هود : ۱۲۳ ) 
( رب الشرق والغرب لاله للاهو فاتخذه و کبلا) 

) ا 8 ( 

2 تو ۵ 22 شم اع 8 و 
( إن هد ه متم امه واحدة وا رچ فاعسدون 
وتقطعوا آمرهم بينبم كل إلينا راجعون . ) 
( الا نیا : ٩۳-۹۲‏ ) 
( اتیعو اقا تزل إل e‏ بکولا es‏ 


E 


1 


(قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء يننا وبینک 
لار الا اله ولا تشر لد به شیا ولا بتخذ E‏ 
بعضاً أرباباً من دون الله . ) ( ۲ 0 ۰ ۶ ۱ 
(قل آعوذ رب الاس ملك الناس . اله الناس .) 


e‏ ظ 


6 


( وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ) . 
( ضرب لکم مثا من آفسک هل لك ما مات . 
أعانكم ف شرکاء فیا رزقنا کم فان فیه سواء i‏ 
كيت آفسک کذاك نفصل الایات 5 5 
يعقلون ٠‏ بل اتبع الذين ظاموا أهواءهم غير 0 
(تأقم وجبك للدين حنية | فطرة اتر التي فطر الناس 
0 لاتبدیل للق الله اام اقيم 0 00 
ناس چا .( (الروم: ۲٩‏ و ۲۹-۲۸ ۳۲۰) 
وم 0 الله # جر قدره ار جیعاً قطته 
17 رالاوات ورات ميته سبحا وتعالى عا 
اک ڪون .) E‏ 
e‏ رب التاوات ورب الأرض‌رب العالین .ول 
الكبرياء في السیاوات والأرض وهو العزیز الحكي”. ) 
( ا اة :هعم بم ) 
(رب السیاوات لراش وباس فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعلم له معا ( مرع : ۵ ) 
5-5-5 


۳ بحري لاجل ۳ 3 (ذلكم ألله م له 
الاک لا اله 1 هو فأنى و ال o:‏ 
(الله الذي جعل لکم اليل لنسکنوا فيه والنبار مبصرا) 
(ذلکم اة ربک الق کل ثیء لا له الا هو فانی 
تؤتكون ) .. (ا الني جعل کم الارض قراراً والسماء 
اه ریک فتبار لك الله رب العاان .مر ال ۱ ۱۳۱۱ 
فادعوه و E) ( : i‏ 5 عه ۲ 01514 
(والله خلقكم من تراب ) ...(یولج الیل في النبار 


5 


ويولج اهار في الليل وسخر ااشمس والقمر كل يري 


لأجل مسمى» ذلك انه ريك له للك وا 
تدعون من دونه ماهلگون من قطمير . إن دعوم 
لايسمعوا دعاءک ا E‏ لک ويوم القيامة 
Td‏ ۆۆ ( فاطر : ۱۱ و ۱۳ ؛5١)‏ 


= ىه ل 


قد قصلم | حداها عن ى lal‏ » هي ف حقيقه الا ی قوام 
الالوهية وعمادها وخاصة إلهية الاله . لذلك لاعکن فصلل إخداها 
عن الاخری 9 أت سرد مم اف آحد من خلقه 
باعتبار ا ا الاسلوت الذي ددعو ره القرآن دعو ره 5 
۳ هو ذا عبار ته 5 
(إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة 
ع 3 3 ٍ 5 7 ۲ 9 ۳ 
یام ثم استوى على العرش بغثي اليل والتبار يطلب+ 
٣ eT 6‏ وا و | یت باه 4 الا 9 
ال دي 4 براك الله اف ات ) 
۱ الاء راف : (o‏ 
ار 2 دقع من اللماء والأرض ‏ أن يلك 
بسنا 07 ۳ e‏ 0-7 ۳ 1 ی 5 6 


2 اه ها 


0 افاد 7 شفون فذ نکم 1 ربك > اذا 2 
0 إلا الضلال ۳ ك رن TS‏ | 

(تلی اس‌اوات والارض بالق يكو ر الا 
اسر E MCI‏ 


8۳ 


والتشر یم » وحا ۶ الدولة وا لكة وقطب الاجماع والمدنية > فكانت 
له عندم دلالة أخرى متباینه : وعوحب هدا المفووم کانوا اما ستقدون 
أن النفوس الانسانية و حدم ربا من دون الله » وإما ستسامون اربوبية 
تلك النفوس في شؤون الا خلاق والدنية والسياسة مع كونم 
.يؤمنوك إعانأ نظرياً با :انه هو ارت > ا 
مازالت تبمث سمه الرسل عليهم السلام من لات فحر التاريخ » 
الل TT‏ آخبرا عدأ ولق . وکانت دعوتهم ا 
أن ارب يجميم مساني الكلة واحد ليس غير » وهو الله 
قدت اغا EE EE J‏ التحزئة ولم ا 
من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الو جوه » وأن نظام 
هذا الكون م مط يأ ص لااو كزه رق آل ا ۱۱۱ 
الواحد الا حدء و که الفرد الصمد » وعلك كل السلطة والصلاحيات 
فيه الاله الفذ" الموحنّد ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شريك مع الله في ادار ته و تدبره ولا شیم له في ماکوته مهد أن الله 
تعالى عو مالك السلطة ال كر د ا ۲۳۳ رب فا ها 
الطبيعة » وربک في شؤون الدنية والسياسة والاخلاق » ومبودکم 
کوعک وسحودک » وم جع دعانک وعماد تو کاک E‏ 
بقضاء حاجاتک »و کذلك هو اللك » ومالك اللاك » وهو الشارع 


والقنن » وهو الاس والنامي . وکل هاتين الدلالتين المربوبة الاتين 


ص 


رعوه ال ان : 


۱ اللدی فد حصنا عار 317 الصفحات الما عه 
بصدد تصورات الا مم الضالة وعقائدها » ايكشف القناع عن 
حقيقة أن جیع الا مم التي قد وما اقرآن بالظر والضلال وفساد 
المقيدة من لدن أعرق المصور في القدم إلى زمن نزول القرآن > 
١‏ تکن منها حاحدة بوجو ان تال ولا كانت تنکر کون الله ربا 
وإ بالاطلاق . بل كان ضلالما الا صلى المشترك بين جميعها أنها کانت 
قات الما ا لكلمة (الرب ) الى قد حددناها في بداية هدا 
ازاب مستشهودن بألاغة والقر 3 كه سل مانن : 

فما المايي التي ندل عل آن رار هو الکفیل الي 
وتعبده وقضاء حاحته وحفظه ورعايته بالطرق الخارحجة عن النظام 
الطبيعي »کات ها عندم دلالة E‏ » وم وان كانوا 
لایمتقدون إلا الل تعالى رمم الأعلى عوحبها » إلا أنهم کانوا يشر کون. 
به في الربوية الملائكة واخن والقوى الغيبية والتحوم وااسیارات 
ا والاواء والاعة الروحانین . 

وآما ای الذي یدل عی آن ( الرب ) هو مالك الا مس والنبي 


— ان 


ومن الظاهر أنه ليس اراد اد شر ك د اس 2۳۱۱۳ 
والأصنام » بل الراد هم أولئك القادة والزعماء الذین زینوا مرب 
قتل أولادم وجعلوه في أعينبه مكرمة فاد AN‏ 
على دن إبراهم وإسماعيل عليها السلام . وظاهر كذاك أن أوائك 
الزعماء م یکن القوم قد اتضذوم ششركاء من حيث كانوا يمتقدوث 
أن مم السلطان توق نظام الااسیاب ی هذا السام » و کنوا 


دعرلد ۵ 3 و دك عو ¢ بل کانو | ول یا 3 3 کا 4 الله ق الال هره 

555 ب ۳( 35 3 ۳ 2 ب‎ 3 ۱ RS 

وار بو سه من حیت کانوا يهول همم ی ان شیر عوا هم 

1 بغاوون هن اک واه انين ا انه ولا اء 4 
۱ ك ۱ 3 . 3 


۰ د 1 , 

(أم هم ۱۳2 شم من الدين مالم یادن به الله .) 
اريف ۲۱ ۱ 
وسيأي تفصیل معاي كلمة ( الان )€ من هذه الرسالة » 
وهتاك سنابین سعة معايي هذه الاية ورلا آنه بتضح في 
هذا المقام أن با را اك الزعماء والرووساء من وضع 
الحدود والقواعد التي هي عثابة الان بغير إذن من الله تعالى » وأن 
اعتقاد العرب يكونما غا ب اشاعه والعمل به » كاك هو عنه 
شر كة مع الله من أوالثك في ألوهيته وربوییته » وإعانا من هؤلاء 

بر ک7 تلك ! 


A 


۵ 0 1 2-2 - 3 2 و کا 
حو a‏ سی ماکان يدعو اله من قبل و حعیل 


yT EE ام‎ 


5 0م 

( وما بک من همه من الله شم إذا مس ۳ فإليه 
عازن . ثم إذا كتف 15 عنک اذا فریق" منکم 
دمم دشر 5 7 م و اتنام فتمتعو اا 0 
إن سو اون ما العا ت نصیا ما رزتنام » 
تال 0 عما كنم ن ( (التحل: مره .ه) 

وأما الاخر فشپادة القرآن مايای : 

(و کذاك زین لکثیر من الشر كين قتل آولادهم شرکاقم 

لير !1 3 و ۱ 0 55 .( ) الانمام ۰ ۵ ۳ 


)١(‏ وحمدل لله أنداداً 4 أي دود فقول : ات هذا الفر 
قل کدنه عي ذلك الشيخ الم 
الول اقرب ۱ 


(۰) أي إن الذن لم يتحفق عند هؤلاء بأي طريقة له 


دس » وتلك النعمة قد ناما بفضل ذلك 


ا م الأذيق قد کشذو عم الشر ويروا هم السر » يتصدقوت هم 


ذلك مما رزتنام غن . 


— Ao — 


۳ -- و 


E‏ من دول الله مالا بضر هم ۳ ينعم 


۵ ج وم 


ونع ع هو لاء ان عند الله ¢ قل ای الله 


۳ لایعلر في الس‌اوات ولاني الأرض "۲ ل اران 


عا يشر ڪون .) ( يونس :۱۸ ) 
(قك e‏ بالني خلق الارض ی بومین 
TT ew,‏ ( (حم السجدة : )٩‏ 


دفر انون من دون اده 
نفعاً والله هو السميع العم 0 ( الائدة : ۷۹ ) 


(واذا مس الائسان ها 

ر١)‏ أي ان أا القوم تتوهمون أن 9وا من الاثر والننوذ 
لدي ماجمل کل فاعم إل مقرل عدي ولذلك تعمدوما وتنذرون ۱۵ » 
ولكى لااعل احدارفن الساوات,ولای الایض يكين ا ‏ ۳ 
والحول أو یکون من حي إباه ماجبرني على قبول شفاعته . آفاأنم تمر فو ني 
من الشفتاه مالا آعلنيم 

ومن البد ی آن کون اشی» ابن في عل الله .نا ۱ ۳۳ 
ةم 


اا 


والربوبية فما فوق عالم الطبيعة » ویتقدون بان اللائكة والنفوس 
شاد القدسه والسارات الماویة 2 کل آوشك دل دده 
5 و في صلاحیات الك القاثم فوق نظام العلل والا سیاب . 
ولذلك لم 0 ونوا رحعون إلى 0 تعایی و حده ی الدعاء والاستی انة 
وأداء 0 البودية » بل کانوا رحمون کذلك نف تلك الا مسور 
7ل ل بم الصنوعة ال نا ی وان 
لا وران اي ۳ ال ييه وال اس وان رات 
بهذه الممالي أيضاً . فكانوا قد امخذوا أتمتهم الدينيين ورؤساءم 
و كبراء عشائره أر باباً بتلاكالمعالي »ومنب مكانوا یتلقون القوانين ليام . 
أما النوع الاأول من ضلالمم فیشهد به القران فما 

يلي من الایات 


( ومن إل لاس م من بعید 0 عا لى حرف 0 ای له حر 


E 


اط 9 ِ و أصا ته ف ما ب عل 2 اسك 0 


ا , ذاك هو مدان امین EN.‏ 5 دورل 
و و ور 0 2 e‏ 2 ِ 1 4 
1 8 اضر ۵ ومالا E.2‏ 6 ذلك هو ااضلال البعيد 


9 إن ت ع 


بذعو ل صر ه ا - تفعه ۳ را كس 
العشير . ) ( اج : ۱۳-۱۱ ) 


3 53 3 3 2 ا 

تیان شاه نا الله ۱ ( یو نس ۰ ۱۸ ) 
xo)‏ بات زهو لاتېم ۳ من 200 مهد مج 2 و ول 
حیامم » 1 9 ف سوره ؤس قلسل دكن 
شر کان من بهدي إلى اطق ) الاية : مم فيرممم سؤاله هذا بالسکات > 
بولا ګیب 0 منیم عليه دعم ! ال اللات والعزی ومناة والامة رةه 
۳ سدواء امل ف العقيدة والعمل ¢ وتعامنا ميادىء العدالة والامن 
و السلام ف حما تنا الد نبا 6 وإننا لستمد من 0 عاما معرفة حقائق 

الکو لاا فیند ذلك يقول الله عر ز وجل لنبیه ول : 


(قل امه دی ال . أشن ت ال ۳ ۲۳۲ 
یلبم ا فاق إلا 3 00 الم 537 و 
( بو اس : ۳۵ ) 

ویقی بعد هده التصوص القرآئية أن نطاب حواب هذا ااسوال : 

ماذا كان ضسلالحم الحةيقي في باب الربوية الذي بعث الله نيه ري 
لرده إلى الصواب » وأنزل كتابه الجيد لیخرحوم من ظلماته إلى 
فود سین تأملنا الترآن ی یا و 
فکانوا انب يش کون له آلمة وأراباً من دونه في الالوهیه 


E ۰ E 


سد ت ي -. عت 5 7 
عليه إن كنم تعلمون ١‏ سبقولون لله » فل فانى ل 4. 
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذ بون .) ( الوّمنون : ىم .ه) 

3 و 


او الذي سیر کہ نی ار والبحر حتى إذا - ۴ 


2 م 2 6 بت ۶ 
الفلاك و <ر 2 0 ار طيبةر وفرحوا جاء تا € 


۳۹ 


عاصف و جاء هم الموج 007 مات وظنوا 0 
بهم دعو ا اله خلصین له الدين لثن أنجيتنامن هذه لنکونن 
من الشاكرين . فاما أتجام إذا 0 پیفون في الأرض غير 
مت ( يونس :+؟- ٣٣‏ ) 
( وإذا مسکم الضر* في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
فلما نجاكم إلى البر آعرضت وكان الانسان كفوراً . ) 
الا ل ريسم 
وروي القرآث عقائدم في امتهم بعبارتهم أنفسبم فا يلي : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) 09 


- ۱~ (5)م 


والرازقة فيه والقائمة عل تدبيره وإدارتة واه ا 
آلهتبم تلك مرحم القانون ومصدر اهداية والإرشاد في شؤون 
المدنية والا خلاق 9 
كل واحد من هذه الاسئلة إذا راحمنا فیه القرآن فانه جیب 
عليه بالنفي ؟ ويبين لا أن اشر کین المرب ۸ یکونوا قائلین بو جود 
الله تعالى فحسب » بل کانوا یعتقدو نه مع ذلك ااا العالم كله 
6 حتی آشتهم ومالکه وره الاعل » وکانوا بدعنون له بالألودمة 
والربوبية . وكات الله هو المناب الأعلى الارفع الذي كانوا يدعونه 
وستباون إليه في ما ل الام عندما عسوم ا تصیبرم المصائب > 
“م کانوا لا عتنمول 0 عىاد ته وانتضوع له ء و كن عقيك آم 5 
الل وأصنامهم أنها قد خلقتيم وخلقت هذا الکون > وترزقهم 
جیما » ولا أنه دمم ورشدم في شوود حیاأمم الخلقية والمدنية » 
فالانات الاتية تشهد عا تقول : 
هام e0‏ اص ھ39 - 2 
(قل لمن الارض ومن فما إن کنتم تعامون . سیقولون 
لله »قل افلا تذ کروت .قل من رب الماوات الس 
0 با وه 2 ت 4 
ورب العرش العظي : سيقو لون لله « قل افلا 


3 


a 


3 *. - 2 و و ر 
من لك ۵ .لڪوت شیءِ وهو حير ولا حار 


— و۸ — 


السحر والعا م والشعوذة ار اناه الغيب والتشاؤم 
والتفاول والتآئرات انلارحة عن القوانين الطميمية , والراد من 
(الطاغوت )کل فرد أو طائفة أو إدارة تبغي وتتمرد على الله » و مجاوز 
دود السودية وتدعی لفسا الالوهية وال بوية , فلا وقفت الیپود 
بالتصارى 0 ما تقدمذ کره 9 النوعدن من الضلال 6 ات ح4 وا 
أن أخذت جیم آنواع الاو هام مأخذها من قلو مم وعقوم » وأما الثاني 
فاستدر حبم من عبادة الما والمشايخ والصوفية والزهناد إلى عبادة 
الجايرة وطاعة الظالمين الذن كانوا قد بغوا على الله علانية ! 


هذا وانبحث الآن ف اهر كين المرب الذن بمث بم خاتم 
النسن > والان سا ات مج خاطبوم تا ول 
أي نوع كان غلالهم في باب الا لوهية والربوبية » هل كانوا 
باون اله رب العا لين ¢ آو کانو | گر ره و حو ده 4 
فبعث ام ا cC‏ قاو م ار حود الذات 
ار وحل الها امالن 
02 3 أل اب اك ليقذعوم بألوهيته ور دو سه 2 وهل كانوا 
ا 1 الله واللخضوع أه 1 أو كانوا لا «عتقدو نه 2 اد عاء 
وقاضي الحاحة ؟ وهل كانوا بزعمون أن اللات والعزتی ومناة 
وهل والآلهة الأخرى هى في المحقيقة فاطرة هذا الكون ومالكته 


و کے 


ويأ ص ونهم وینبو هم حست ماتشاء آحواژم بدود سند من كات 
الله » ویسنون لهم من الستن مانشنهي أنفسيع . كذاك وقع حؤلاء 
في نفس النوعين من الضلال الأساسي انلطیر اللذین قد وق فيا قبلبم 
آمم توح وا راهم وعاد وود وأهل مدن وغيرمم من لام 5 
فشر كوا اله الملاتكة وصاده الفرسن - کاافرل وت ف 
الربوبية الپيمنة على مافوق المالم الطيرمي > وحملوا الربوبية ععا نیا 
السياسية والمائية -- کا حمل أوانك لا O‏ 
الساوات . وراحوا یست‌دون مبادی» الدنية والاجتاع ولا خلاق 
والسياسة وأحکامپا جیماً من ني آدم » مستغنین في ذلك عن السلطان 
+ الغى ي إلى أن قال فيم القر آن : 


ل 3 عند الله تعالى . وآفضی 


1 سي لس ما العم و لقعت 


کک لامعا و ) 
a a‏ و + 5 5 5-007 2 2 ا 0 
( قل هل انیشکم شر من ا مشوبة عند 3 م 


ار 


اش وعضب ٠‏ عليه ج 2 القردة EES‏ 


0 إن 


۴ الطاغوت :0 آو لك" ۳ و عن سواه 
ان 9 ( الائدة : مد ) 
( بنت) کلمة جامعة شاملة بیع أنواع الأوهام وانگرافات من 


EV Kez 


اقول .اس کو نوا عبادا 3 20 در الله واکن 


وتو | 2 ا 1 ااکتاب وما 


س ااه ۶ 37 3 1 2 َ 


ند رز سون ۰ ولا یاس کم تتخذوا الا نک و ال سین 


أ باباء آیامر کم بالكفر بعد إذ 


بصم 


e 
۱ و‎ ١ 
فکان أدل الکتاب ب مال عايه هذالایات : أولا انم‎ 
بالغوا في تعظم النفوس المقدسة كالانبياء والا و لیا و االاشكهةاتي‌تستحق‎ 
الشکرع والتعظم لمكانتها الدينية » فرفعوها من مکانتبا القيةة إلى‎ 
» مقام الا لوهية و حعلوها شركاء معالله ودخلاء في تدبير أمر هذا العالم‎ 
ثم عبدوها واستفائوا ہا ۱ از تا الا که‎ 
والر بو سه المهسمئتين عل مافوق العام الطبيعي ۱ ۰ ان هم‎ 

المغفرة والاعانة والحفظ . وثانياً أ« : 

( اتخذوا آحبار هه ور هبانهم أرباباً من دون الله . ) 
( التوبه - ۳۱) 
أي أن الذن لم تكن وظيفتيم في الان سوی أن يعوا اناس 
أحكام اشر يعة الإهية , ويز كوم حسب مرضاة الله » تدرج مم هؤلاء 
۳ أنزلوم حیث بحاو شم مایشاوژون وحرموث علییم مايجاؤرن» 


NV 


0 00 ھک الاه ل تدك الیو د والتضارى هو رن حيتت الخد 
والاساس نفس الضلال الذي ارتطمت فيه الامم المتقدمة » وتدلنا هده 
الأب تالزن ضلالهم هذا کان آنا من غلو هي الان . وهأ كن رما 
بمد ذلك کیف بفصل ا ات ا 

(وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت التصاری السیح 
د ار 
ابن الله ) (التوبه : ۳۰) 
لت اك رن 

(لقد الذین قالو | ا الله هو مسیح ۳1 ۰ 

وقال المسيح يابني إا اعندوا اه ا ور بکم 1 
) اا — VN‏ ( 
(لقد كف ر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله 


الا اله و حد) ٠‏ (وإذ ذ“قال ألله يأعسى ن :۳ انس قلت 


) ۱۱۱۰۱۷۳ : المائدة‎ ١ 
ركاتنن القر أن کا والحم والنبوة ثم‎ 


< 


ار و م بسحر ثم 208 بطر د شتکم kl‏ ۳ 


( طه - ۳ ) 

وبانعام النظر في هذه الاباتبالتدر يج الذي قد بردناها به » يتحلى 

أن الضلال الذي تعاقبت فيه الامم الختلفة من آقدم العصور » كان هو 
عينه قد غشت وادي النيل ظلمانه » وأن الدعوة اي قام ا جيم الانبياء 


تك للاید 4 a‏ هي 0 ددعو ۳ مودعم وهار ون حلسم | أسلام 5 


دانت باليبودية والنصرانية . وهؤلاء لاال لاغان فيم أن یکونوا 
تن أو حود إله العالم آو اك | للا دع تقدونل راو و همه ور دو ته 
ا رد معا اكات واا ا وال يلدي ا 
فدهن اما حش عن اھ فہو مادم عا نل | اتد يد E‏ في عقید مج و مج 
مایم قباب‌ار يو دة _الدي 56 0 e‏ أ حل من | ةو وم ااا ين ٩‏ 
وا موابامحملعی السو ال ده في القرآن نفسه ي آیته الكر عة : 

(قل ااهل الکتاب د من ات 


o ت‎ ۳3 


و ا اهو اء وم قد اا من 9 4 واضلوا 


ان ا 0 مو | السبیل  (.‏ ( الائدة - (vv‏ 


E | 


(قال فرعون ومارب الهالین . قال رب السیاوات 
والارض وما بينم ان کم موقنین . قال ان حول ألا 
تستمعون .قال ر بكم ورب آبانک الژولین. قال إنر سوك 
الذي ال الك نوناد ١‏ ۱ 
و | ان کنم تعقلو ن . قال نا 
لاجعلنك من ار ان ۰ ) (الشعراء : ۲۳ ۲۹۰ ) 
(قال احا جنا من آرضنا بسحر لك باموسی) 
( طه : ۷ه ) 
(وقال فر عو ن ذروني آقتل موسی‌ولیدع ر به اي‌أخاف 
أن حك ۵ ینکم آو د بظیر 0 الار 5 ۱ 14 
( غافر: ۲۰ ) 


, - 0 7 ج م واه و 
(قالوا إن هذان لساحران يريدان ان خر جا كم 0 


ا 


هزا كان فرر عون ووا حکومته " ملون أصواتهم اا نمك اک ان 
جد‌ها مت الدينية واادنية تم 5 مابشاءاناس ال والقو اعد. 


ص إن 
س 0 


(و قد آر ۳۳ 0 ابا ۳ وسلطان. مين ل فر عون 


هس هم سیر 


3 مامه واس 


و ارا اس فا عون وما آمس فرعون برشید ۰) 
( هود : ٩۹۷-٩٩‏ ) 

(واقد فتنا قبلمم قوم فرعون وجاءم رسول کرم. 
و عباد الله إني لکم رن اس وان دا 
على اله إني آتیکم بسلطان مبين  )‏ (الدخان: ۱-۱۷ 


3 0 إن 


اا ا علیکم کا آرسلنا 


۰ 2 2 ۰ ۰ 2 ۰ بت ۳ 0 0 1۰ 
ال عون وسو لا فعصی ee‏ ار سول فاخدناه اخذا 
م (الزمل"مل )15--١6:‏ 

و ور و ِ 0 ۰ 1 0 

(قال را 000 قال ریا الذي أعطى كل 0 
سه مار 


خلفه ۳ TT‏ (طه : 4۵ - ۵۰ ) 


TV 


o o)‏ ساد 
ممر ومذه الأمار ري 
(الزحرف ١ه)‏ 
وهذا الا سای نفسههو الذي‌کانت تقوم علیه‌دعوی رود الر بو ية . 
و (حاج إبراهي ني ر به أن آته اه املك .) 
( القرة : ۲۵۸ ) 
عو کذاك الا ساس الذي رفع عليه فرعوث الماصر لبوسف عليه 
السلام شان رو ا عل اهل ات ۱ 

(ع) اما دعوة موسىعليه السلام اي كانت سبب المرزاع يدنه وبين 
فرعو دو آله ءفبي في الحقيقة أنه لاله ولا رب" تجديع معاني کامة(الرب) 
إلا الله رب العالمين » وهو وحده الاله والر"ب فما فوق العالم الطبيعي » 

> أنه هو الاله والرب بالمعاني الا ا حبل فلگ 
يجب ألا خاص العبادة إلاله » ولا تم في شوون الحياة 
'التافة إلا شرعه وقانونه » وأنه ‏ أي موسى عليه السلام - قد بمثه 
الله تعلى بالایات البينات وسیتنزل اله تعالی أمره ونهيه اعباده عا يو حي 


إليهءلذاك بحب ان کون از ار عباده بده ¢ e‏ فرعو 3 ومن 


تست ۷۲ بت 


والتتزه بانتسامم إلى الآلحة والا صنام » حرصاً منبم على أن بتفلفال. 
نفوذم ق نوس اله ویستحک استلاؤٌ م ل آرواحه ٠‏ و ۳ 
اء ارده مدا الادعاء ل الاسر الملكية ا ی 
أكثر أقطار العام تحاول الشركة قلبلا" أو کثیرا في الا لوهية 
07 دائردمافوق الطبيمة » علاوح عی ما کات تتولاه كن اما 5د 
السياسية » وما زالت لاجل ذلك تفرض على الرعية أن تقوم بين يدا 
شيء من شدائر البودية » على أن دعواه تاك لا لوهية ااساوية م 
سكن هي امون اما الف عه م فا كانو! ی ما ال 
تأثل حا کیتبم السياسة . ومن ذاك رى آنه مازالت الاسس اللكية فى 
مصر وغیر‌ها من الا قطار الاهلية تذهب آلوهیتها پذهاب سلطانبا 
السياسي» وقد بقيت الا لوهية تتبعالعرش في تنقله من آیدر إل اي 

MOE SES. 09‏ ا بالا و همه الغالية المتصرفة 
نظام السئن الطييمية » بل بالا لوهية السیاسیه ! فسکان يزعم أنه الرب 
الا عی لا رض مصر ومن فيها بالمنی الثالث واارابع والخامس لكلمة 


e ۱‏ وقول ۳ ۳ 1 لت القطر الصري ومافيه هن ال واأكروة 
وأنا الحقيق بالا كية الطلقة فيه » وشخصيتي ال ركزية هي الا ساس 
ادینه مصر واجماعبا » وإذن لا رين فيا الا" شمريمتي وقانوني . وكات 
اس دعو ی فر عو دا بعيارة القرآن : 


س الور اس 


بل هو كذلك مالك الامس والنبی » وذو القوة والسلطة القاهرة 


ماني السياسية والمدنية » قال فرعون لقومه : یاقوم لاأعم 5 


من دونه ۳۹ مامت ی السحن . 
وما يعم E‏ من 1-6 الاات 3 و و بده شواهد التاريخ ناثان 


الامم القدعة » أن فراعنة مص ۸ يكونوا يدعو لانفس,م جرد 


الحا نة المطلقة ء بل كارا بدعون کنلت ۱ 29 


في التفسير ۰/۹ 0 وای على ذلك عاهدآ قول بات عتمة بن اخارث 
الل دا ا ی ۱ ا a,‏ 
قال : « يمى بالالاهة في هذا الموضم الشمس » 
وكذاك ذكرت كب اة من همايا ( ي 0000 
والس : وانفاوه الالو امد ل ا 
(AN)‏ و ( اشعص +۱۹/5) ۰ وروی الطيرسي في ز تم البیان ) 
۶ ۰ ) عن ابن a=‏ اه كال ط یت ای کار اد 
لآم کانوا يدوا » . 
وهذا کلف کا بدعم رأي الاستاذ الردودي - حفظه الله - لكر 


8 لت . 
ا 


وم 


935 تعلق على الاشتة السابقة ( 


قراءة ( ت ( عت در اهمر ة 35 3 ااط‌بري فِ سره 


۸۱ - ۳ ۰ و ۱۷/۹ الما موية عن ابن عباس ومحاهد » 


واستضءقها ا(عابر ي فال : «» والقراءة ادي لاترى القر اءة بغبر ها هي القر أءة 


الي عاما قراء الاعصار ( آي : آفتك ) لاجاع الجة من القراء عايها » اه 

وقد روی الطري تفس هذه القراءة عن ايبن عباس ذفسه من 
وحوه ۱۸/۹ و .+ ودر (الرضفاك : وال هت وو 5 
كان "ینید ولا يميد » ۰ وروی عنه تفيرها من وحه ۳ 
1 اد ی وهد اله عکن جه ٤إ‏ ان رسي عله السلام 
ادف فرعرت ۰ هی اه اكات 4 : ولا بذعن لامره . 

1 ارتاء الاد الودودی ‏ حفظه الت - من ات هذه ال لهذ 
وت سب کے له وداه ي تسا 
اك کات > اد فاستض‌فنه - فقشال : « وزعم بعطهم ات قرا 


قراءة ( وامتك ( غير أنه نت 


رما يتوي هذا الوجه - عل استضماف الطبري له - أن العرین 
ا ل ۱ ود ون امس ۰ وقد وردت 


کمة ( الالامة ) في العر بية يعلى ( الشمس ) ذ کر ذلك الطبري نفسه 


0 


ره 


( وش اتخذت اقاضری لاملا سا ۳ ۱۳۳ 
ا ۳ ) 

فليس اراد بذلك أن فرعون کان ينفي جيم ماسواه هن 
الامة ٠‏ وها کات غرضه القيقي من ذاك رد دع-وة 
موسق عليه السلام وإيطانا . ولا کات موسی عليه السلام -- 


ددعو ال إله لا تحص ر بو سه ف دارة مافوف الطبيعة وحسب 4 


- قراءتهم أثترك موسی وقوعه ايدعوك وبدعرا 2اا 0 ۱۱۳۳ 
أمورآ لابد من ملاحظتا . آوها أن فراء تم تلك شاذة تخااف القراءة 
العائمة المروفة » والئاني أن الترض الذي هد ا ار 
القزاءة الشاذة لاتقوم على آساص . واثالبف آنه فد یکوت من ۰ 
كامة ( هة ) : المبودة أو الصنم الأنثى علاوة على ممى العيادة . 
ومن اللوم أنه کات اله اهل ر الأ كير عر ا ال ۱ 
وكانوا يعيرون عنما بالفة اامرية بكامة ( رع ). وکات مى ( فرعون ) 
خاف (رع أو مظبر ( رع ) . وعلی لا کات کل مايدعي 


5 


فر عون في التيقة هو أنه الظبر الادي لاله ااشس O‏ 


بك 


8 انمض لتاسات و 0 د 


E 


ار مو سی 5 e‏ ع الارض E‏ 
واطتك.) ( الاعراف : ۱۲۷) 
وعلاف ذلك ينادم الذي كان قد آمن عوسی عله اسلام : 
) تدعو د ني لا کفر باه ۳ واشر ۳ بهو لاس 0 به عل : ( 
( الزمن : 4۲ ) 
فاذا نظرنا في هاتين الایتین وأضفنا |لیها ماقد زودنا به التاريخ 
وا الامم القدعة أخيراً من الملومات عن أهالي مصر زمن 
فرعود » شحلى شا آن كات من فرعو وا له کانو | (شر کون 
له تمالی نی المی الاول واثاي لکلمة (الرب) و اون معه ش رکا۰ 
من الأصنام و بسدو م-] : والظاهر آن فرعود لو کان ی النفسه 
الربوبية فما فوق المام الطبيمي » أي لو كان يدعي أنه هو الفالب 
التصرف في نظام الأسباب في هذا المالم » وأنه لا إله ولا رب 


غيره ف الماوات اجه 6 ١‏ دعنك الآلمة الاخرى آ رد | 9 


(۱) ان بش ا د اا داراف ت ) في هذه الاية 
وحملوا ) ۵ ( عمق المادة »> ذاهيين لراك أن فر عون كانت دعر اه اه 
هو رب الما ان وفاطر الوا E‏ ¢ ایکون هعی الآية على دسب ا 


7 ده 


فیسحتکم عذاب فد خاب من ار 2 
: ا 


1 وأسروا التجوى قالوا إن هذان لساحران يردان 


رجا کم من ار ضک م هیا و۱ بذهيا بطر « 2۱ ی 
لل ( ای و 
والظاهر أنه لم يكن قام النزاع ونشأ الاخذ والرد يدنم وبين 


هم مودى عليه er‏ حين أنذرم عذات الله وذپیم على سوء 
مال ماكانوا یفترون » إلا لانهم قد كان في قلوهم ولا شك بقيسة 
من أثر عظمة الله تعالى وحلاله وهيبته ولکن حكامهم الوطنيين لما 
أنذروم مخطر الانقلاب السياسي العظم » وحذروهءقبة اتباءبم لموسى 
وهارون ء وص عودة غلبة الاسرائلیین عل أبناء مصر » قست 
قاو مم واتفقوا جميعاً على مقاومة النبيين . 

ويد ماقد تبین لتا من هذه القيقة »من ااسپل علبنا آن نسحث : 
ا كر ار التزاع نان مت ا د | لسلام وخر ور ١‏ 
همادا كانت حقيقة ضلاله وخلال قومه ۰ 209 ۲ ۳ 
كان فرعون بدعي لنفسه الا لوهية والربوبية . فتعال نتأمل 4 
الشرض مايأني من الابات بالتدريج . 


١‏ - إن الذن کانوا بلحون من ملا فرعون على حم دعوة 


e 


و له الع عله ا 3 ده ۱ 2 موه 
ي عليه اسوره من دهب او < 


اللائ 2 .( ( از خرف : مه ) 

أفكان ار حل فار غ الذهن من وحود الله تعالى واللائتكة أن. 
ک هذا القول وف موضع آخر ی ارات ای 1 ان 
فرعو وبين النى موسى عليه ااسلام 


ص 


29 له فرعون إني لأظنك یاموسی مسحوراً . قال 
32 دكت دك ا إلا رب ۰ السياورات والارض 


زر وان لأغاثك EE‏ 
( بي |سرائیل : ۱۰۱ - ۱۰۲ 
وفي محل ا بظور الله 9 فرعود هو له : 


e 


جاءتهم 2 5 ما 1 هذا سحر" 
o2 ۵‏ 3 


درا yy‏ أنقسيم د N‏ 
( النمل : ۱-۱۳ 
ولصور نا القرآن ناد ی 7( ع جو عليه الام وك 
فرعود مده الآنة : 
(قال لهم موسی ویلکم لاتفتروا على الله کدذ با 


— و د (۵) م 


مضل شحصته القوية اطليلة » بل حاوز ذاك ال آن ۱ 
إسرائيل نفوذ بالغ في أرض مصر تما لا یا ليوسف عليه ااسلام 
من السلطة والكلمة النافذة في ححكومة مصر ۰ فبقیت سلطة بي 
إسااقال غيسة عل القطر الصري إلى 2:56 ارب 
ثم أخذ مخالج صدور ااصریین من الءواطف الوطنية والقومية 
ماحعلوم بتمبول على بي ارال وا ۳۱ حتى افو | ساطه 
الاسرائيليين ونفوذه إلغاء ٠‏ فتولى الا بسده الاسر المصرية 
اه وتات 0 ال ٠‏ وهؤلاء الملوك الحدد !| امسكوا زمام 
الا می ۸ یقتصروا على إخضاع بني إسرائيل و كسر شو کتهم » بل 
تعدوه إلى أن حاولوا عو كل أثر من آثار ااعبد اليو سفي في مصر 
وإحياء تقاليد ديانتهم الماهلية . فا بعث إايبم في تلك الاونة موسى 
عليه السلام » خافوا على غلبتهم وساطتهم آن تنتقل من يديهم ال 
آبدي بني اتراشل م۱ ۱3 فل يكن ت 
العناد والاحاج عی‌آن يأل موسىعليه السلام ساخطاً متبرماً : وما رب 
العالين ؟ ومن عكن أن یکون اما غبري « وهو في الأقيقة لم يكن 
حاهلا وحود رب العالمين ٠‏ وتتضع هذه القيقة كأوضح مايكون 
ها جاء في القرآن الحكرم من أحادیثه وأحاديث ملشه وخطب 
موسى عليه السلام ٠‏ فيقول فرعون - مثلا ‏ تأ كيدا لقوله إن مودى 


عليه ال لام ل رسول الله 5 


e 


وت عل عبده قرول مرعد د ٠‏ وفضل ا هذا اف الحليل 1 
قوى الطبيعة في هذا العا , وأن غضبه ا خاف ویتقی ٠‏ ويتضح 
أيضا من آ خر هذه انلطبة أن أمة فرعون ۸ تک ححد بألوهية 
الله ور پوییته ححودا انا » واعا كان خلالها کضبلال الامم 
ی 9 د ن افا 5 أي كات ال 2 ا ۳ و( الله 
ال اشم الا لوھ هوان و مه ول له فما أندادا . 

ی رد اد ی ام 
(وما رب العا لين ( حبعا 3 منه ۶ ۱ 9 9 رب المالن ۱ ( 5 
غيري انك من المسحو نين ) 3 وإعلانه قو مه 3 90 ربكم الا عل ) 
وقوله للثه : ( لا آعل لك من إله غيري) ٠‏ فثل هذه الكلمات التي 


ا E NCS‏ کر ید ان کال 


ين > ويزعم ES‏ 
الواحد » ولكن الواقع ای أنه لم يكن يدعي ذلك كله إلا بدافعمن 


ست ۳ س 


7 3 )| ا 1 1 oy‏ 
ربک وان نك کاذ با فعليه 0 ده رس اك صادقا يصبكم 
ی 1 


a 2 0 ۶ ۳‏ ااه 
بعص الذي يعد ک إن ألله E‏ من هو مسر 9 
کذاب . باقوم لكم الك الي ظاهرین في الارض 


من صر نا من باس الله إن داء نا : ( 
N‏ عليكم 
داب 3 تس و عاد وده ود 0 من دم ۰ 


2 


روشد دیب .۱ و في 


شك ا جاء كم 3 حعی إذا عاك اك لن ss‏ 


م الاجزات ۰ ما 


rR 
رو):‎ 
ردب‎ 
0 
م‎ 
سس‎ 


۳۹3 8 ء- ۲ و و ۰ 
الله من بعد ه ( يخا (وياقوم مالي أدعو كم | 
3 و ع a‏ 
النحاة و ندعو نی إلى الشار . تدعونى لاحکفر الله 


8 - ۲ 5 ۶ و 
وا به ما لیس 0 به عل و نا ادعو کم ۳ 
العزيز الغفار .) (غافر ۸ا 21 


ولد هده الط من اوا ال احرها بانه ۸ بزل ار شخصية 


الني یوسف عليه السلام باقياً في نفوس الوم إلى ذلك الين » وقد 


أهل مصر باقية إلى الزمن الذي بمث فيه موبی عليه السلام . 00 
والدایل عل ذلك تلك الخطبة التي ألقاها أمير من الا قساط في 
8 فرعوت ل ار فرعون حا أبدى ارادنه ي فعل 
موی عليه السلام 4 : دصار عليه هد | ان القمطي من 


1 عله > وکن ود أسل وأخفی اسلامه » ون يلبث آت 


ا 2 5 7 - 1 ص 0 
١‏ 'فتلون رحلا أن شول ربي الله و قد جاء ‏ بالبينات من 


١ 1‏ ( وإذا هاوئة:_ا 2 | بلغت الشوراهة هن الوادث لار هة 


فا نا اسخطوم أن قدر آن نرا الا 
ال ۱ نات ااا في القوراه میم لها بى اراشا يدل 
على أن الذين خرجوا منم مم موی عليه السلام کانوا »ایو 
اذ كان أن کون عدد سكن عمر في ذلك امن أكض ءن 
ان هذا وروص الراراة ارفك الاجر كلم ا 
,وڪن ایند من الممكن - ما افا في الحدث والدجمی - 
أن درن ار شاه يعقرب عليه السلام الاثنا عشر قد یات م الكثرة 
والوفرة عدد ملیونی في مدة كال سئة . لذلك خا یفتضیه القیاس أنه 
ل اران 22 2 تا دن ال هر قد اقا راتوا إل 
۳ سر اال م ر امقو م 3 قم مر ترق ی ەر . وهن ذاك که طم 
آن نقدر دی عل الدعوة الذي تام به بومف عل الصلاة والسلام و خافاژه 
في القطر ااعري . 


ا 


الألوهية وار و به عن ضلال عرود ‏ فلا کات حتاف دل اك 
0 ضلال قوم کو واعا الفرگ بان هه لاء و او اك آنه كن کان 
شاي آل فرعؤن لیم الاسیات انیا 9 ۰۰ 
شديد على بي ا فا ا ۳ العناد عتتموت من الإعات 
بأو هة الله وربوييته » وان كانت قلومم تمترف ما شأن أ 
الملحدن الماديين في عصر ا هذا . 


وبيان هذا الاجال أنه لا استتبت ليوسف عليه |اسلام السلطة 


E CN E‏ تقر الاسلام وتعاليمه بيت 
2 : 


درسم عل I‏ رت ۳ ۱ 1 بعدر عل خو ه ات ال 


َه 
5-4 


الروك 5 وأهل عم وان م يكونوا إذ ذاك ود 11 
م عرف و <و د تا وم بو ا هو فاطر الساوات 
اص 5 و اش دقف IS‏ ا بل ی أن كان 
م لاتعالى الاسلامية من النفوذ والتاثير في كل مصري ماحسله ‏ على 
الاقل ‏ يعتقد بأن الله إله الآلحه ورب الاأرياب فا فوق الءالم الطبیعی 
ولم يق في تلك الاارض من يكفر بألوهية اله تعالى . وأما الذن 
كانوا فد آقامواعل الکفر » فکانوا محهساون مم 00001 ا 

ب س 3 


الا لوهية والربوية . و كانت تأثيرات الاسلام الختلفة هذه في تفوس 


مس ۳ سس 


(ویاقوم نا لكان والیزان بالقسط ولا تبخسوا 


۶ 23 ات ۸ 2 
لاس اشياء ثم ۳ تا اد رصن ممسلین 2 1 


ص ص 


س 5 1 5 31 ۱ 3 1 
ألله حر لک إن ات مو منبن وما ایا عليكم ڪةظ 


2 1 


ا E N‏ زا 


۳2 ۹ ی ع 5 2 e‏ 2 و 2 
او آن تفعل ق اموا ۳ ما زاء الك i‏ أ شيك ( 
0 اس | 3 
۱ هود : ۵ - ۸۷ ) 
ا تا شير مه تاره شرت ار 
اخقيقي في باب الر بو سره و الالو همه 


در عون واء 


وتا سا تام اون في قصة فرعون واله » تمن قد شاع عنهمق الناس 
ال -ما لاء والا كاذيب | کثر عا شاع فییم عن , رود وقومه . قالظن 
الشائع أن فرعون ۸ کک لو حود الله تعالى فحسب » بل كان يدعي 
الالوهية لنفسه أيضا . ومعناء أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان جاهر 
عل رووس الناس بدعوی قاط ال ات ات ¢ ا من 
ا قة أنها كانت تؤمن بدعواه تلك . والحق الواقم الذي يشبد به 


صمت ۹ه -— 


نهم كانوا قومأ يؤمنوك اللهوينزاونه منزلة الرب والمعبود . ولكنبمكانو) 
قد تورطوا في نوعين من الطلال : أحدها ك1 , کانوا اش ۳ تقد و 
الا الوهية والر و دمه ا أخرى مع ا اا وراک عبادمم خااصة 
لوحه الله » والآخر أنهم كانوا يمتقدون أن ربوبية الله لامدخل لما في 
شوون الحياة الانسانية من الاخلاق والاجماع والاقتصاد والمدنية 
TT‏ زعم ونان مطلةوا المناني حياتيم الدنیة وم 


أن بتصر فوا رف شؤوتيع كف يشازون ء وا 15 00070 
| وال مت | ا 1 تا وم اعبدوا ل مالم 


E °‏ 0 و س 7 
من إله عر ه ذل جا نه من ربک فاو فو | الكل 


سے 


والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تفسدوا في الأرض 


؟ 


بعد إصلا ا حا اذل خير ألم إن مو من 
١‏ الاعراف : هم ) 


رت كان ط | فة ت | a‏ الذي ار سلت به 


6 ا ص 


۳ 3 3 
وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله يننا وهو 


۱ ۲ ( (الا عراف : (AV‏ 


). ات اه ات تن ای‎ TS 
) ۲۹-۲۸ : العشکبوت‎ ( 
? أفيح وز أن یکون هذا حواب قوم كروك وجود الله تعالى‎ 
لا واله ومن داك يتين أن < قم المقيقية لى نكن إنكار ألودية الله‎ 
CT تعالى وریویته » بل كانت حر عم أنهم على اعانهم‎ 
شوو نهم‎ ll e | فما فوی العام الطبيعي» كانو‎ 
ا والدنية والاحعاعية » عتنمون من آن متدوا هدي نیسه لوط‎ 
١ عليه | لسالام‎ 
دوم غیت شاه اامر م‎ 
ای سفنت امن سین واسحات الاك ان بت‎ 
یرم شعیب عليه السلام . وما نعرف عن أمرم اہم کانوا من ذربة‎ 
إبراهم عليه السلام إذن لاحاحة إلى أن نبحث فیوم : ه لکانوا بومنون‎ 
بو جود الله تعالىو بكو نه إا وربا أم لا إنهمكانوا في حقيقة الا أمة‎ 
نشأت على الإسلام في بداية أمرها » ثم أخذت الفساد عا أصابعقةائدها‎ 
من الاحلال وأعمالما من السوء . ويبدو ما جاء عنم في القرآن كأن‎ 
القوم كانوا بعد ذلك كله یدعون لانفسیم الاعان » فإنك تری شعيباً‎ 
عليه السلام يكرر لمم القول: ياقوم اعملوا كذا و كذا إن کنم‌مومنین‎ 


+ 


رات . a‏ اه ریز ۰ وما أسالك عامه من اجر 
ان آجري الا عل رب العا لین . آتأتون الذكران من 
العالمين ۰ رن ماخلق لک ربک من آزوا کم 0 
نتم قوم عادون ( (الشعرا 007 ۲ ۲ 


و بد هي أت مثل هذا القول 1 بکن ابخاطب به الا 
قوم لآابحح دود بو حو د الله سا و رڪڪو زه ]ةا ورا 0 
امال ۶ فأنت ری أنهم لاحيبون لوطأ عليه السلام بقولمن مثل : 
«ما الله ? » من آبن له أن یکون خالقاً امال ? » أو « أنى له أن 
بون ربنا ورب الاق أجمعين ؟ » بل ترام يقولون : 
7 6 ت 1 ک له س م ت 
(لئن ۸ تنته بالوط اتحكونن من اخر جين ۰) 
) اس ۱ ۱۷ ( 
الآتنة 
( ولوطاً إذ قال 2 مه انم لان ا ما سق 
اس اانک لاون ار ,۱۰۰ 
3 1 57 2 5 و مس یو 1 ع 
السیل وتاون ى ناديم المذكر انا كان وا ا 


تخد الطريق الذى کن 0 اه أن بتحده بعدمأ سين اه ىن 4 دل 
E‏ ارت بظر اک ویظ (#سدك م 6 بالاصر ار عل ملکته ااستندقر 


ميدي 1 سسل اثر رای من ٠‏ کن لا تطلب المداية مدن تاقاء A‏ ۰ 
5 | 


ويعقب قوم إراهم في القران قوم لوط » الذين بعث هدايم 
وإصلاح فسادم لوط ن أخي إراهم عليها السلام ‏ . ويدانا الق رآ 
الكرم أن هؤلاء أيضأ ما كانوا متنكرين لوحود الله تمالی ولا كانوا 
مححدون بأنه هو لانن والرب بالعنی ا زان والثاني . آما الذي 
کانوا و یقبلونه فهر الاعتقاد بآ الله هو الرب بالمنی 
الثااث والرابع والخامس » والاذعان لسلطة الني من حيث ڪو نه 
نايا من عند الله أميناً . ذلك بأنهم کانوا ينون أن یکونوا 
ارا مطلقي الحرية یتبمون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك. 
كانت جرعتهم الكبيرة التي ذاقوا من جراتما ألم ل يد 


ذلاث ماياأتي من النصوص Ge A‏ 
(إذقال ليم أخوم لوط ألا تتقون إني لک و 


على أن دعواه لاربويية كان أساسبا التبحم بالماكية . فلما بلغه أت 
قد ظبر بين رعيته رجل يقال له راهم » لايقول بربوبية الش.ءس 
والقمر ولا السارات الأخرى فى دار نامث الل د ۱۳ 
يؤمن ربوية طاح المرش دارم ااا 0 ۱ 
الامر حد | فدعا إبراهم عليه اسلام فسأله : من ذا الذى تعتقده 5 6 
فال | راهم عليه السلام بادىء ذي بدء : « ري الذي ۳ 
وعيت يقدر على اماته الناس واحيا م ! ) فل 00 ود 
ع هر فحاول أذ ببرهن عل ربوبرته 0 :01 ۱۳۲ 
آملك الوت والياة » فأقتل من آشاء وأحقن دم من أريد !... » 
هنالك بين له إراهم عليه السلام أولارب غاا رت 
سواه مجمیع معاني الكلمة » وأ تي يكون لا حد غيره شرك في الر بو بية 
وهو لاسلطان له عی الشمس ف طلوعبا وغروما ۶ ! 000007 
رحلا فطناً » فا أن سمع من |راهم عليه ااسلام هذا الدليل القاطع 
حتی نحات له الحقيقة2» وتفطن لان دعواه للربوبية في ملکوت 
الله تمالى بين السماوات والاارض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ 
فببت وم ينس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هؤى النفس وایثار مصالح المشيرة » ميلا لم يتح له بآ بزل عن 
lal‏ ور ال E cel‏ » مع آنه قد بان له ای 
والرشد . فعلى ذلك قد آعقب الله تعالى هذا الحوار بين الني وعرود 
بقوله : ( واه لامهدي القوم الظالمين ) وااراد أن عرود )ا ۾ برض أن 


کے عم سب 


- 


اذقال إبراهم رب 0 الذي 2 و و قال ۳ آنا أ حبی 


و قال ابراهيم فان اه بأني بالشمس من الشرق 
در تفت الذی کنر ۰) 

( البقرة ۲۵۸۰ ) 

أنه أيتضج حلياً من هذا الوار بين الني وبين عرود أنهم 6 

النزاع بينها في و جود الله تعالى أو عدمه واٍعا كان في أنه من ذا يعتقده 

إراهم عليه السلام ربأ ؟ كان عرود من أمة كانت تؤمن بوحود الله 


تعالى » ثم لم الام با نون واحتلال اقل حی قول هذا القول 


السحيف البين ا 0 0 فا طر الساوات م رص ومدر سير 


الشمس اك 
5د رسو إعا كانت آنه رت 7 ال کان ار اهم - عليه السلام -- 
أحد أفراد رعيها . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة عمناها 
دك والثایی» فاته كان عد بر بوببة الشمس والقمر وسار السارات 
ن اامنیین » بل كان يدعي الر بو بية لملکته المنی الثالث والرابع 
ومارد TT‏ دعو اه او تلك اه »وان 
میم ااا ا ره اسای لا جاعم ا 


قانون حیامم . وندل كات ( آن آئاه الله الملك ) دلالة صر حسة 


( اذقال لابه وقومه ماذا تعیدون . الفکا اه دون 2 
ترندون ۳ ظع 5 العالین : ( ۱ الصافات : وم - (AV‏ 
ا منک وعا تعدوّن من دود الله کر تا كم 


و بدا ا وينم العداوة و 01 حقی تۇ منوا الله 


2 


وحده .) ١‏ المتحنه 60 ) 
فيتحلى من جميع الا قوال لار اهم عليه السلام أنه ماکان شخاطب 
مها قوماً لایمررفون الله تمالى وجحدون بکونه إله الناس ورب العالين 
أو آذها نهم فر من کل ذاك » بل کان بين يديه قوم ب كال 
أله تعالى آلمة أخرى في الربوسة عمناها الا ول والثاتي وف الا لوهية. 
ولذاك لاتری في القرآن الكري قولاً واحداً لإبراهم عليه السلام قد 
الذي 3 يدعو امته امه في كل مايةول هو أن ابزه سا ره وتعالى هو 
وحذده ارت والإله ۰ 
ثم انستعرض أعى عرود . فالذي حرى بينه وبين إبراهم عليه 
السلام من الأوار » قصه القرآن في مايأني من الآيات : 


2 3 


الم ابراه في ریه آن آتاء اه الاك 


و 3 


2555-5-5 


ف الث عن حوابه فل 2 (صطقبه الله ا ل جک كه تی أصبح 
E‏ م طاو ع ۳ رات السياوبة وأفولما هادا له إلى ا الواقع 
و هو أنه ارت الا فاطر ای RR‏ حل دلت ر اه يقوك 
ذاه أفول | اقمر ۲ 0 ۳۹ م هد نی رف ۷" خافن“ أن أبقى عاحز e‏ 

الو صو ل إلى كدر وامخدع مه الظادر اي لازال بنحد ع مسا 
ما بين من النأس من حولي ll‏ ےا الله تما أنصب النموة 1د 
E‏ وم ال اه ف فانت ری التامل بقل الکلات الى كان ,عرض 
عم دعوو نه عل دو مه آن مایا ۱۸۱ 5 و و 


۰ 9 


ET‏ کم ولا تخافون ان آشر ج 


الله مالم 5565 4 لك ١ ( a‏ الأنعام - ۸۱( 


o 


( وأعترلك وماتدعون من دون الله . ) e‏ 
( قال 7 ریک ۷ ا ll TT‏ فطر هن : ١‏ 

( الأنبياء ٦ه‏ ) 
(قال او من دول الله مالایتفعک شتا ولا یضر ک .( 


0 


) ٩ الانبياء‎ ( 


۲. 


فيتبين واضحا من الآيات الخطوط ها أن الحت.م الذي نشأ فيه 
'إبراهم عليه السلام » كان و جد عنده تصور فاطر السیاوات والا رض 
وتسور کوانة:ر با متفصلا عن شار رر اة ۱۱۳۱ ۱ 29 ۲۱ 
.ولا عحب ف ذلك » فقد كان القوم من ذرية السامین الذن كانوا 
قد ام بئوح عليه السلام “وكارك الدن الإسلاعي لم بزل عا 
.و داد فيمن دانام في القرب والقرابة من أمم عاد وود Ee‏ 
أبدي اارسل الکرام الذن توالوا علها ما قال عز" وجل : ( جاء م 
ال ان آیدمم ومن خلفیم ) . فعلى ذلك کان راهم عايه 
السلام mT‏ الله ربا و۳ اسا ۰ عن 
يته ااتي زا فپا . واما التساول الذي کان خا لج تسه فهو عن مبلغ 
الحق والصحة فما شاع بين قومه من تصوثر كون الشمس والقمر 
والسیتّارات الا خری شريحكة مع الله في نظام الربويية حى 


8 
۰ 


اشر ڪو ها بای تعالى العبادة e‏ فد" راهم عليه السلام 

(۱) مله مما يمل ذحره في هذا القام أن الآثار الي قد اکتشف 
عا عقت ماحری من الفر و التتقب ق ار اب عن مدينة ( اور ) موطن !راهم 
عليه اللام ۰ تدل على أن القرم هناك كانوا یسدون إله القمر الذي كانوا د-مونه 
( فتار ) بلئتهم . وف ما جاورها من الدلاد التي كان قاعدتما ( لرسة ) كان القوم 
یمد ون لایرالشمس الذي يدر ته (بشاس ) .وان موسس لاه و 9 ۰ ۳ 
#لقطر ملكا اسه ( أرقو ) الذي تعرب في بلاد البرب ثأصیح ( ترود ) وعلی ذلك 


تقرر ( غرود )ا لك في تلك الدیار 


مسد جح © — 


تي والماوات ومدر أعى هذا العام » وما كانوا یستنکفون عن 
اده کذلات 1 00 وضلالهم پو «r‏ کا ستقدول آن الا حرام. 
الفلكية شريكة مع اله في الربوبية «الممنى الأول والثالي ولذلك کانوا 
يشر كوا لله تعالى في الالوهية . وأما الريوبية بالعنی الثالث والرابع 
کاس فكانوا قد حماوها قاض الو كبع و حبار م ۰ وقد حاءت 
نصوص الق رآن في ذاك من الوضوح وال لاء حيث يتعجب المرء : كيف 
لم يدرك ااناس هذه القيقة وقصروا عن فبمها ۶ ۰ وهيا بنا نتظر قبل 
ا 0 الحادث الذي ل راهم - علبه السلام E‏ او 
مابلغ الرشد » والذي (صف فيه القرآن کفية سمي ۱ راهم وراء 
كرد ال ای 
( فلا جن علیه الیل رای كر کباً » قال هذا رب لابلا 
> چ مد م 5 0 ۳ 
افل 4 قال لا احب الا فلان 5 ۳۳۳ رای القمر بازغا 4 
وال هذا ری فا أذل قال ائن م يهدني ربي لاکون 
من القو م الضالن را لشمس ازغة ۱ e‏ 
آي - هدا اڪڪر ۽ فلا أفات قال باقو م ري ا 
ا ¥ بیج 
٩‏ کون ۰ اف وحرت 0 اذى فطر الاو ات 


والارض مہ 0 أن من المشر کین (الانمام ۱۷۹-۹ 


E‏ (4)م 


2 


( قالوا ياصالح قد فا مرو ۰ ۲۳ 


هامید دا ( 


۹ ۾ ۶ 5 ع 7 سك له 
امین . فاتقوا الله واطعون ۰) (الشعراء : ۱۵۱- ::۱) 
( ولا تطعوا امر المسر فين ادن ما ۱۱۱۱ 
وا ا °( ( الشمراء : ما4 
دوم ی و #رود 
و اد رد قوم اراھ عليه السلام 2 ومما حمل 2 E‏ ا 
آخطر وآحدر بالبحث » أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملحكبا 
عرود » آنه كاك مکفر بان الى ويدعي الاالوهية 5 وا أ لا 
يؤمن بو حو د الله ال و تقد باه خالق هدا الما 99 كر ۳1 
ول يكن يدعي الريوبية الا بالمنى الثااث والرابع وانحاسس . و کذاك 
قد فشا بين الناس E‏ قوم !راهم علية ۱ اسلا م هو لا ۰ ء ما کائو | 
يعرفون الله ولا يؤمنون بألوهيته وربوییته . وعا الواقم أن 
وعاد و عود . فقد کانو| بو متو ل باه ويعرفوك | هو ارب وخالق 


~A 


الا صل والمبدأ ما كانوا جاحدين وو ود الله تعالى ولا کافر ن بكونه 
ا ان سلما توا یفلس عاد وا ريك 
ابا وربا الحل ی آجمین. و كذ لما كانوا يستنكفو دعن عيادتهو الحضوع 
بين يديه » بل الذيكانوا عحدو نه‌هو أثالله تعالىهو الإلهالوا حد »وأنه 
طبستحق السادة 1 هو > وأن الر بو مه خاصة له دول عمره سم ا ذا 
ايه کنو | مصرن على | عا نهم با اه أخرى مع الله وعل اعتقاد م آن 
و لك بسممون الدعاء » و یکشفون ااضر و یقضون الاحات » وکوا 
کون إلا أن شعو ا رؤساءم وأحباره ی حا ہم الخلقية والمدنية 4 
و لستمدوا منم د و الله ا شمر عم و فا نود حا تہ 5 وهذا هو 
من الہ عذاب ألم ويبين کل ذلك مابأبي من آیات القرآن الحكم 


ص م 


۳ 2 ا ا رد 
( فان اعر ضوا فقل انذرتع‌صا عقة مثل صاعقة عاد 


ا اه قالوا لو شا ر JL‏ ها | 


o £ 


ار سلمنه كافرون ( حم : السحدة م١1 ١٤‏ ) 
ار ١‏ 


( وإك مود آخاهم صالحاً » قال ياقوم اعبدوا الله مالک من 
إله 0 ( هود:١5‏ ) 


أن هده الامة أيضأ لم تكن حأ حدة بو حو د الله ê‏ ¢ فلت ١‏ 
تكن تکفر بک وفوا با . يل كات ن ا ال ا اام 
التي كان يؤمن ما قوم نوح عليه السلام 5 التزاع ينها وبين نیا 
القرائية دلالة واضحة:: 
(وإل عاد اخاھ هه دا بد أقو 5 ا 20 مالم من 
اله عبر ه را عراف:۵+) 
1 8 9 2 ا ۶ 2 2 و 
(قالو | 1 لتعيد الله و حد ه و بک ر ماکان تسد ایا نا.) 
۱ الا عراف ۷۰ ) 
ةالو الو قا SES TINE‏ ۱ فصات :۱۱۰ ۲ 


عر 5 و وحم 


(و تلك عاد ی پیات ر دهم وعجر اماه ET‏ 

) هود: وه‎ ( SS 
“ورد ڈوم ساو‎ 

ويأني بعد ذلك مود الذين كانوا أطفی الا مم وأعصاها بعد عاد 


را E‏ 1 4 
وهده الا مة أيضأ كان ذلالبا كضلال فومی نوح وهود من حیث 


ای اس 


۲ ا ل وا ال ا لانم 0 2 
( وقالو! لاتذرن ألتکم شرن و دا ولا اك 


آلا بغوث وبعوق ® رح ۲۴ ۲ 


يكونوا يؤمنون بربوية اله تعالى إلا 


من حيث إنه شالةبم » جديا ومالك الأرض والماوات » ومدیر أمر 
بأن یکون له اكم والسلطة القاهرة في آمور الأخلاق والاجتاع 
ا شوون اللياة الانتانتة » راه موده 
| هادي السيل وواضع الشرع ومالاث الا مر والنبي > وبانه و حده 
لاف ذاك ی لا محملوا اثر بو بية الا مثفرقة بل “لي ان 
بتخذوا الله تعالى وحده ربا مجمیع ماتشتمل عليه كلمة ( الرب ) من 
اماي وان يتبعوه و (طیعوه فم لیم 9 آوامر الله تعالى ور عته 
“dic ۳"‏ فکان قول e‏ 0 
صم 78 3 ۳ 2 
( !نيلم ل امین * فاتهوا الله واطعوت. .) 
( الشعر اء ۷ ۱۰۸ ( 


نت قمع — 


8 لهو ال الذي عا € تقس الا حون 7 هدا الام هو 2 0 فى 
کان إذا مه دهع ع اللزاع يدم 0 و دان ننم 2 عليه | أسلام 5 و ات 
إذا ار ۳۹ نا کات ت القر آن وتشعناها » سين لا 


Ê 


أنه لم يكن موضوع النزاع بين 0 الا آمری ا ۱ أن 


نوحاً عليه السلام كان قول لقومه : إن الله الذي هو رب الءا! 


والدي نومنون اله هو الذي قد حاقكم وخلى هدا العام جما »وهو 
الدى بصي حاحا سکم »> هو 0 الأقيقة !کم الوا حد الا حعى ولا إله 
لا هو ء و لس 5 ول من دو ر4 آل عضي لكم ا اجات وانكشمك 
عنكم الفس ® دعوا نکم وینیشکم » ومن 3 ع علیکم ۷ تمدو | 
الا إناه ولا ضعو ا إلا له وحده , 


باق ماع ا OSS‏ ل 
E‏ میا ا و ا اد : 


3 س 


ولکی‌رسول‌من ربالا ا ۱۳ 

( الا عراف: و ۲+) 

و کان قومه حلاف ذاك مصرن ون قو ابم انا هو رب المالان 

دول رب ات ها توا اه احری د ۱۳ e‏ 

في تدبير نظام هذا العام » وتتملی ہم حاحاتنا » فلا بد أن نؤمن 
e‏ کذلكت ال نا مع ال : 


لله تعالى » فقد روى القرآن نفسه قوم الايي في ردام على دعوة 


(ماهذا الا ر ملک يريد أن بتفضل علیکم » ولو 
اه لانرل ملانکة ) ( الژمنون : ۲۵) 
وكذلك ۸ یکونوا مححدون کون الله تعالى خالق هذا العالم » 
و ربا ایی الا ول والثابي » فإنه .| قال لهم نوح عليه السلام 
پل رح وله تر تون ( هود : و۲ ) 

و (استغفروا ربکم ان » كان غفاراً ) و( آل توا کیف 
ان تعاوات طبافا وجعل القمر فیین نورا E‏ 


ال سراجا وا 0 من الارض نباتاً . ) 


يح : ۱۷۰۱۰۰۱۵۰۱۰ ) 


ES 


م يقم أحد 2 ر 1 قو له و مول : اس الله رش € 
ا ال خالن اا وال ولا خالقنا تحن » أو لس هو 
الذي يقوم بتدبير الأمر في الساوات والارض ٠‏ 

ثم ام م یکونوا حا حدن أت اله اه لهم » ولذلك دعام 5 
عليه السلام بقوله 8 (مالكه من اله عمره ( فان القوم و كانوا كافرين 
بألوهة الله E‏ کات دعوة 20 اام غير لل الدعوة وکان قوله 
عه السلام حينئذ من مثل « ياقوم ! اتخذوا الله إأمأ » . 


د ۳ 


(قل من رب الیاوات السبع ورب العرش العظیم .) 


) الوشود ۰ ۸۲ ۱ 


( رب الساو ات والارض وما بینب| ورب الشارق . ( 
۱ ااصافات a‏ 


(وآنه" r.‏ الشعری . ) ( النحم : 4٩‏ ) 


ته ور ات ار الصا في بات الس بر بب 

وعا تقدم من شواهد آات الةرآن > تتحلى معاني كلمة ( الرب ) 
کالشہس ایس دونما غمام.فالان مجمل با أن ننظر ماذا كانت تصورات 
الا مم الضالة في باب الردوبية » ولاذا جاء القرآن ينقضها ورفضبا» 


وما الذي يدعو إليه القرآث الكرم ؟ و مل من الا حدر بنا في 


هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الا مم الضالة التي ذكرها اقرآن 


ممة قله دعط با عن عض 6 فنسحث 3 عة_ائدها واه کار | > 


إسكان ال و حلص کا 55-65 1 إعام ۰ 


من كل 
ا ا سرج 
إن أقدم أمة فيااتاريخ يذ كرها اقرآن هي أمة نوح عليه السلام» 
ویتضح مما جاء فيه عن هؤلاء الوم انیم م یکونوا جاحدن بوحود 


5 و یم م - و مر و تن 2 لع 
اال ۲ اللاني قصطعن ۱ 3 مس إن ر ا هن 


علي . ) ( بوسف :4۱ ۲ 6 )٥۰‏ 
قد کرثر «وسف علبه السلام 3 خطاه لاهل محر ق ده الابات 
قسمية عزيز مصر بكلءة (دعم ) فذاك لآن أهل مصر عا كانوا 
تؤمنوك عکانته ST‏ سيان انه بالات الامر 
والنبي » فقد كان هو رم في واقم الامر » ولاف ذلك لم برد 
وسف عليه السلام بكلمة ( الوب ) عندما تکام ا پالنسبة 
لنفسه الا الله تعالى فاته لم 0 تقد فرعود » بل انمو ےه 


ااسمعلر القاهر و ما لك الامر والنمبي 


بر 8 هذا البي الذي أطعمهم م وأمنهم 


من خوف .) sS‏ 


( سبحان 0 كك ر 0 ا عما صفون .( 
١‏ الصافات : ۱۵۸۰ ) 


E ۱۳‏ 3 
( فسيحان الله رف العرس عي صفون ١‏ ( 
( الانیا۰ : ۲۲) 


E 


(و نفخ ق‌الصور فاذا ثم من الا جداث إلى ر بهم ینسلون .) 
رضن ۱ 
بالعی الرايع وباشتراك بعص تصو ر المعنى الال . 
هچ 0 اه خر ا 3 0 ۱ 
( اتخذوا احبار م ور هبانپم اریاب من دون ألله 8 
( التوبه : ١‏ 
سس ۳ ۱ دون الله . ) 
و و 
والمراد بالآرباب في كلتا الآبتين الذين تتخذم الامم والطوائف 
دا ما ومرشدم | عل الاطلاف : فتدء ۲ ن لامرم و سم 0 و شع 00-0 
وقانوهم » وتؤمن ¿ عا محلون وما حرمون بغير ET CT‏ 
اله تعالى به من سلطات › و حسم فوقه کات اشنا 9 
ب( ام | حد كافيسقي ربه خمراً .. الإشقاك نح ۰ ۲ 
ناج ما اذ كرني sk‏ انها اسطات ف 
ع 
بربه ). بسك Ea‏ ار جع N.‏ فاا 


f» —‏ سته 


(وما بك من نعمة فن الم إذا مستکم الضر فإليه 
تجآرون » شم إذا كشف الضر عدم إذا فریق منکم 


ص 


ت و 2 
بر م شر کون 3 (التحل : ۵۳ - ٤ه‏ 


ل u‏ 7 ۶ ات 
( قل آغیر الله ابغی ربا وهو دب كل شيع 8 
( الأنعام : )٠١٤‏ 
( رب الشرق والفرب لا اله الا هو فاتخذه و کیلا ۰) 
را و 
ا الا لت 
2 خڅ و 13 ۳ 
( دو ربک واله ترجعون ) ( هود: ٤م‏ )/ 
( ثم الى ر بكم مجعم .( "۱ 
(قل جمع يننا ربا ) (سباً : ۲٩‏ ) 


(ومامن'دابَة في الارض ولا طائر_يطير” جناحیه الا آمب" 
3 1 واه 20 5 ۱ 20 ساود 
امثالکم 4 مافر ما 2 الکتاب من ا د 
9 ۱ ( (الأنعام 


— ۱۳۵ مس 


قفي بعص المواضع 1 5 معی أو معنيا دمن تلك المعا بي 5 وق الاخری 
آرد عا أ رامن ذلك .وي الاك حاءت‌الکلمةمشتملة ا 
بأجمها في آن واحد . وها تحن نبينذاك بأمثلة من آي الذكر اكم . 
ا الا ول 
قال اد الله انه اد 0 شنوای ( و سف (eri:‏ 
بالمهنى الثاني و اشتراك شيء من تصور العنی الأول . 
( فإنهم 00 0 إلا رف العالمن الذي خلقى دن 
والذي هو بطعمني و سعین ۰ وإذا بسن صت شرو شمينٍ ۰ ( 


( الشمراء : ۷۷ - .مم ) 


a لايذهين ا الظن أن يوسف عليه الصلاة والسلام اراد‎ )١( 
ار اه 5 ذهب اليه پیش الفسرين . وإنا يرجم الضمير في‎ 
. ) إنه ) إلى الله الذي قد استماذ به یوسف عليه السلام بقوله : ( معاذ الله‎ ( 
۱ . ولا کات الثار اليه قر ينأ من حجر الاشاوة نأي حاحة شا ل ال نف‎ 
إليه آخر یذ كر زر یبا مده‎ 

ونقول ماه لا اأودودي 5 أن ال مر 0 ١‏ إذه ( مود على رار 
مدر رواه الطبري في التفسير ۱۰۸/۱۲ من وجوه عن حاهد راين اسحاق › 
وم ينقل غيره . وقد روی الوحه الای تاک إله اراد ااو دودي الطبرسي 
في ( جم اليان ) ۲۲۳/۰ قال : «.. وقیل : أن اشاء عائد إلى الله 
سبحانه » والمى أت الله ري رفم من علي وأحسن إلي وحم ثبياً فلا أعصيه 


آبدا ع اه . 


(ه) التملك : 
قد حاء ET‏ الني سر حلا « ات عم أم رب ادل؟» 
أي أمالك غنم أنت أم مالك ابل ? وفي هذا المنى يقال لصاحب ابیت 
( وب الداو ) وصاحب الناقة : (رب الذاقة) ومالك الضيعة : (رب 
لل چم اند ایس ا تب امد 
أو لخادم 1 
4 + $+ 
هذا بان مایقشب من کلة (الرب) من الماني . وقد آخطاوا آممر 
الله نن حصروا هده الک ےق معی آاريي والنشیء > ورددوا ی 
تقسیر , الر وبة ) هذه ال « هو انشاء ای عل فحالاً ال حد 
الام ا ال دك اما در عم واحد 0 مءاني الکلمة التعددة 
الواسعة . وبانعام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانها التشعبة 
EUS‏ ( الرب ) مشتملة على جميع مایأیي بانه من العایي : 
١‏ - المربي الكفيل بقضاء الخاجات» والقائم بأمر التربية والتنشئة . 
e‏ و الاک وال تمد وإصلاح ۳ 
۰ الدي یکون 8 و مه کالب حتمعول حوله . 
غ - السید الاطاع»والرئيس وصاحب السلطة النافذ اک ورف 
له با لعلاء والسيادة » وامالاث تصلاحبات التصرف . 
9 ات والسيد 
+ بو جو 
استع وال کا زا رانك 
وقد جاءتكلمة (الرب) في الق رآ میم ماذ کر ناه آنه من معانيها. 


بت ام ۰ قت إل رای وقاك رای E‏ رون(۱) 
أي انتبی اليك الان آمی ربابي و کفالتي مد أن رب قباك ریوب 


فر يتعبد ولي وه يصلحوا شان ۰ ويقول الم رد : 


کانو | کک | لہ حهواء إذ حدقنت سا ها ف آدم عر مر لوب 00 


أي ا لديم يلين ومدیغ.ویقال (فلان يبرب صنعته عند فلاث) 
أي الاشتفل عنده وصناعته و يتمرن ار > 
)١(‏ العلاء والسادة واالرتاسه راد ا ا 

«مولوك ( قد رب فلان قو مه ) : سا و حعلیم ھا کوت له . 
و ( ر بت القو م آي -تكتهم وسدمم » ويقول لبيد بن رسعة : 


ع ۳ 0 7 7 5 
وأهلكن نوما ددنت وابنه و بت موك بان حەت f,‏ 0 


بت 


والراد ا دبتأ ا ور للسديم 2 وف ا ای 


ا إلى الان ال نت و 


) البيت في ديوانه : ۱۳۶ و الفضلیات : ۱۹/۲ والاسات ( ربب‎ ) ١( 


و هقاس اأ FATS‏ 6 و آفسر الطيري 2/۱ : والصحاح ( رت ) 
و اخعص : e\v‏ 3 
(؟) ال ف الاسات ( سلا ) © واللاه : امن > 
(۳) البت في تفر العبر ي v١‏ > وتسر اوي : ١١/١‏ 
و اغصص : ۱۶/۱۷ ۰ 
)¢( الح تسیر ااهبري ۱/۱ ۱ عام وزارةااعارف يق گواد E‏ 
(طر یفی و تالدي ) ؛ وهو نالك إن الاك 6قم > و احص ۷/؛ ١٠:‏ و ااطر یف : 
هو الال | :تحدث . والتالدي : الال العتيق الذي ولد عندك . 


س )۳۷ اس 


(۱) الترسة والتنشئّة والإغاء : 

پقولون ( وب" الولد ) أي رتاه حتى أدرك ف ( الرایب ) د 
الصي الذي ريه و ( الوسة ) السبية . و کذك تطلق الکلمتان على 
الطفل الذي بر ی بدت زوحأمه و (الربدة) آیضاا ماضنة‌و یقال(ال و "ابة) 
ار اة الاب غير الام » فا ون م تكن أم الولد » تقوم بتريته 
وتنشنته . و ( الرابة) کذاك زوج الام . ز ET‏ 
هو الدواء الذي ختزن ویدتخر . و( وب" رت را ) من باب 
نصر معناه الاضافة والزيادة والاعام اودر اك و ی أي 
زادق الاحسان وآأممن فه . 

)2( اجمع و اعاشد والتهمئة : 

يقولوث : (فلان برب الناس) أي کم 37 تمع علس الام > 
ویس‌ون مکان جعبء ( بالمواب” ) و (التريّب ) هو الانضام واتجمع. 

(۳) التعيد و الاستصلاح والرعابة والكفالة : 

بقولون ( وب ضمعة ) أي تعبدةها وراقب آم‌ها .قال صفوان بن 
أمية لاب سفیان : لان ربي رحل من قریش أحب إلي من أن بربني 
رحل من هوازن » أي بکفلي وحعلني حت رعاته وعنایته . وقال 
علقمة بن عبدة : 


لد ھ۳ — 


TE 


۰ 


التمفيق اللعوی 


مادة كلمة لزب ) : الراء والباء اا 00 037009000177 
'الاساسي : التربية » ثم تتشعب عنه مما لي التصرف والتعبد والاستصلاح 
.والاعام والسکیل » ومن ذلككله تنشأ في الكلمة معاني العلو والرئاسة 
“التملك والسادة ,ودونك أسئلة لاستمال ال ا ا آل 
ااي الختافة 0011 


: ) قال ابن فارسفي (عقاييس اللفة ) ۱/۲ : - ۳۸۲ مادة ( رب‎ )١( 


« الر اء والیاه:یدل علی اجول »فالاول : إصلاح الثي» والقیام عليه » فالرب : الالك» 


واخااق » و الصاحب » واارب : | اصلح نشي » 0 
والأصل الاخر : ازوم الثيء والاقامة عليه » وهو مناسب للأسل الأول .. » 


ةا الال : عم الغيء اشي» و هو آرضا ماسب لا وله : وهی آم النظار كانت لناب 


که ادا واحداً..» اه 
(؟)انظر (لان المرب ) مادة ( ربب ) 88 - ۰ ۳۵ > و (القاموس 
لحط ) مادة ( ربب ). والخ.ص : vo ١0‏ ۰ 


وقد صرح الةرآن الام ا مر ا (سورة غافر )» 
= حاء : 


١ 3‏ م ۵ و 
( یوم م بارزون» لايخفى عل الله منهم شيء » لمن الملك 
اليوم لله الواحد القبار .) ( غافر : ۱٩‏ ). 

أي يوم يكون الناس قد انقشعت الححب عنهم » ولا خفى على. 
الله خافية من مر شم » ينادي التادي : ان الملك اليوم 5 ولد 
الحواب إلا أن الملك ته الذي قد غلبت ساطته جميع الخلق » وأحسن 
مايف.س هذه الآية مارواء الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن 
عبد الله ن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله لم قرأ هك ذه الآية 
0 و اسهد روات حن قدر , والأرض جانا وت 
وم‌القيامه » والسموات مطویات بيمينه » سبحانه وتعالی عما یر کون» 
ورسول الله یتر يقول : هكذا بيده و محر كبا »يقبل بها ويدر » عحد 
اك نفسه» أن الحبار » آنا المتكبر » أنا العزیز » أنا الکرج » فر حفه 


پرسول الله Cy‏ اا حى قلنا : آمحر ه30 , 


(۱) تخر یج ادیت فاللعی اشامس و آخر الکتاب . 


ا ام 


شين اسلطان من عند اله فانه بای ی اسر لز 01 : 
الذي يدعو غير الله ويسأله . وكذلك الذي يدعي أنه مالك ال ملك » 
والمسيطر القاهر » واا ك المطلق بالمائي السياسية ٩‏ » فان دعواه 
هذه کدعوی الالوهاة تمن ينادي بالناس : « إلي وليكم liy‏ 
وك ال ر يكن ذلك الماتي ا نطاق الستن 
0 ألمثر أنه بنا جاء في القرآك أن الله تعالى لاشريك له في 
الاق ونقدير الاشياء وتدبير نظام الما » جاء .عه أن لله له اک وله 
الاك ليس له شر بك في االك » عا يدل دلالة واضحة عل ا الله 
تشتمل على معاني الک والااك أيضاً » وانه مما يستلزمه توحيد الإله ألا 
شرك الل تال ي هذه اامانی كذاك وقد ”ا کر 
مما تقدم فيا بلي من الایات : 


سم 2 


(قل الم مالك الماك :وني الاك من شاه . تزع 


o 


0 


1 
الملك عن ا و لعز 0 م و ذل 7 
ه 5 4 
ا ا 


١ (‏ ) انذار ةي ذلك وبطه في رسالة ( نظر ية الإسلام الد.اسية ) لو اف 


۱۳ 


د وسع el‏ 56 س AS og‏ 
ول ستطیع ات شيء من و ددلت ول 
ا ا لسغل مت رياد » ولیس لاد مزازقوة 
واانفوذ ماعل شفاعته مقبولة لده . 

۽ - وما يقتضيه توحد السلطه العلیا أن یکون جميع ضروب الج 
RTS o.‏ و إلا "اشف مته د لاو اک 
إلى غيره. فإننّه إذا لويكن انلق الا" له وه يكن له شمر يك فيه»وإذا كان 
هو الذي رز الناس وم نکن لا حد من‌دونه م الا عم إداكان 
هو القائم بتدییر نظام هذا الکون وتسيير شوونه وم يكن له في ذلك 
ات شا ا فكو ناک و والتشریع|لا بیده کذلث 
و مر ر لا تابکونآحد شمریکا له ق هذه الناسبة آیضا. وک أنه من 
الك وت احد غير مسا لذعوة الداء ی وقاضياً لحاحة الحتاج » 
لعن ار دابره ماکونه بك ارات وال ر لطا 
ات فک جد اس Eas‏ 
نت : وشارع لین اند ف تشر یمه »ان لین مو الاق 
والاحیاء والانامة » ولسخیر الشمس والقمن » وتکوی الیل والنبار 
دما تابر » والح؟ وت "كر Lo‏ 
ال 2 لاساطه اواحدة » ومظاهر شی all‏ الو اعد » 
۲ < والسلطة لايقبل ثيء منها التجزئة والتقسم البتة . فالذي 
یستقد آن آمر کائن مامن دون الله عا عب إطاعته والاذعان له 


۳ 


وقضاء حاجت؟ واا امن الشوون اط سه يل ات 
ساطه قتشا وال نبا ناوا ال را واا ا ا 
وتصريف الرياح وإنزال الا مطار وبكامة مو جزة يقتضيها و يتطابا 
تدبير نظام هذا الكون بأسره . 

۲ - وهذه السلطة غير قابلة لاتحزئة » فلا عکن آبدا أن تكون 
| لاط في أمس ا ددد وف 5 الف بدك el‏ 6 وآن تکون 
الشمس مسخرة ابذا ؤتكون الأرش ن ل ك 
بکون الا شاه قِ رد واارض والشفاء ي رد ۳ ری > والموت اا 
U,‏ فانه لو کان الاامر ل آمکن م هذا اكور ارت 
تقوم ا لابد مته أن حكون جیع ۵ والصلاحیات سد 
حا واحد برحع إليه كل ماق ال‌اوات وا ۴ . فان" نظام هذا 
العالم يقتضي أن یکون الام كذلك وهو ف الواقم كذلك : 

م وإذكانت السلطة كلها بيد الا ک الو احد وميكن لا حد غيره 
تقر نا و لا قطمير ٤‏ فالا و هدة ۳ حصو صه 2 به لا صحال وخالصةلهدوكث 
عمره ولاشی ك ۲۷ فا Yê.‏ علاك آ ال من دوره أن یغمثاث آو لس حيرت 
دعاءك أو حيرك أو یکون حامياً لك ونصیرا أو واياً و و کیلا » أو 
علك للششيئًاً من النفع أو الضر . إذاً لا إله 3 غبر الّه عنی لت لدان 
التي قد تخطر پالک حتى إنه لاعکن أن يكون أحد الا 3 بان له 
دالة غك ا هدا ا ae‏ لد رف لکانه‌من التقرت ت هم 


EE 


آلا وهي أن کلامن الالوهة والساطة تستازم الا خری وآنه لافرق 
بنیا من حيث اانی والروح. فالذي لاسلطة له » لا عکن‌آن بعرو ابا 
ولا شغي آن تخد ابا .وآمامن علك الساطة نبو الذي موز أن ايكون 
| وهو وحدهيذبغي أن يتخذ إلا . ذلك بان جيع حاجات الرء التي تتعلق 
الاله أو اتي يضعارالمرء لأأحلبا أن يتخذ أحدا !ابا له لاعکن قضاء شي” 
منها من دون و حود الساطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطاة له » 
ذلك أيضأ خا لف لاحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن رحم اليه امرء 
وير حو منه 5 5 

ال ل به القرآن واضعاً بن یده هنه الفکرة 
| 0 القارىءأتيفبع و قالفهم بالترتبب‌الایي: 

ا دض وکا ولا رد واتوعی 
والنصر وارقابة وامالة وإجابة الدعوات اي قد تهاونم ما وصنرتم من 
r‏ عينة في حقيقة الأعرك ار 
بالقوى و ااسلطات اأتي تتولى أمر الحلق والتدبير في هذا الکون.فانگ إن 
5 امام الى ماج 0 تقضي به حو ا تکاله الحقيرة»عر فم انقظاءها 
أن بر اير رامل ل ف ما نوت الارضش 
والساء خذوا لذلك مثلا كأساً من الا تشر بونها أو حبة من القمح 
تأكلوتها ها آدرا ک إذ تل کل من الش.س والارض والریاح والبحار 
و أن شيا لک هذه ال أيدي؟.فالحق أ" اتتطاب إحابة دعا تک 


۲ 


إذ رون ا أن القوة لله ما ( (القرة 6ك 
من 2 00 2 2 5 ۲ 259 ۲ 2 
0 اراتم ماندعون من دون الله روني ماذا خلةوا 
مس ور ا : ِ ا 
ار ام سر ف السماوا ت ) ( ون ال يعن 
1 عو 7 دول الله ۳ n‏ 0 ال وم الما ( 
(الأحقاف : (o‏ 


4 5 و 0 1 ا 7 2 
) کال فما اله ۷ الله افسد تاف 01 الله رب 1 
ار ص لك وه 2 
ا 


ع بصفون ٠‏ يا 1 عا 
(الانیاء : ۲۳-۲۲) 
ر ۱ 4 
e‏ ولد وما كان معه من له [ذالذمت کل 
۱ 


0 عا 3 1 م 1 علد" بض ۳ (اومنول :41( 


ص بو ا ص 2 
ESE TEE‏ 17 
ر( 


سے 


سے 


ففي جميع رالحات من آو لا ا لحد إلا محر رئسية واحدة 


=2 NAE 


مع الله تعالى الله عما يشر كون. أمن یبدا الخلق ثم بعیده 
کک رز تک ن 9 والأرض 1 ل مع الله م 
پرهانک إن كنم صادقين . ) ETS‏ 
(الذي له ملك 0 ۷ ا بتخذ ولد ول يكن 
له شرب" في الملك وخلق کل شيء فقدره تقديراً . واتخذوا 
دو 1۳ لاعخلقون شيا وم ا 
لا نفسهم ری لا لکو | 
( الفرقان : ۲ : س ) 
(بدیع الماوات والأرض أنى E‏ ی 
4 صاحبة وخلق کل ني» وهو بکل شي ء و ذلكم الله 
ربک" لا الم ال هو < ا 0 فاعبدوه وهو e‏ 
شيء و کل ) . (الا نعام : ۱۰۲-۱۰۱ ) 
(ومن الشاس من یتخذ من دون اله أنداداً حبو نب 
کحب اقروالذین آمنوا آشد حباً ولو ری الذين ظاموا 


NE 


2 ۱ انار عل الیل و سخر 0ل تشمس والقمر نمی‎ u 
) رارم و‎ ECE 
اوَأَرَلَ لكم‎ e رت من س ادع بل‎ 
8 الأنمام ثمائية " ام خلقکینی بطون آمپاتک‎ 1 


5 1 بل 1 ع2 ۳ 7 5 0 
من بعد خلق في 0 شام الله رک له المذك 


لا لاله الا ه و ان ون ) ES‏ 


1 


ان 0 ۳ 00 تک ارم ف 


9 3 (3 


۳ ِِ ره ا ۳ جه 4 3 نکم ان سح رها 


آزاه مر 5 بلغ قوم قر أ ۳ ۱۳۳ 


ستا 


۰ 
. 


هرا مت 
سے 


وحعل إخلالها ا 0 رواسی و حعل بين البحرن 


و E 1 E‏ ان م 
۱ 5 |( له م الله بل ا کرم ملمون امن جیب 


سیم 


ا 9 9 السو وجملكم یادا ات 


ع رم 2 ع 5 60ت 
|إله مر الله قلا 0 رن ١‏ امن بيك ۱ ۷ ف ات 
ع ص 3 04 
۲ 8 ۰ ۳ ۳ ۳ 2 6 ا 3 لم 
الب والبحر ومن رسل اراح بشری بين بدي رحته | اله 


صم 


(قل آراتم داه سکم EE‏ 5* وختم عل 
لو بک 0 إله غير الله بایکم ده . ( (الا نعام:4) 


ص ص 


الذي ان لا 3 إلا هو له امد في الاول والآخرة ول 


الک وله و E‏ ارات م ان حعل ۳ عايكم 


و واه 


اليل مدا إلى یوم القيامة من له غير الله يأتيكم 0 
# نا TT‏ کم اد 
ا كد بوم القيامة من 9 0 الله بأ e‏ م بال 
سكين فيه ألا اکرو ا و عي 
(قل 0 | الذين زعمتم من دون الله لاهلکون مثقال 
ذرة في اسیاوات ولاف الرض‌وما لیم فا من شر ك وما 
4 منیم من ظبیر.ولا تف الفاعة عنده لا بل آذن له .) 
اس جسم ۱۱۳ 


(خلق الیاوات والارض بالق یکور اللیل‌عل التهار 


سس م۲ تب 


.من دون الله فكل ماتأتونة من الافنال متقدی غیره انا اطل‌من 
اساسه » سواء اکان ذلك دعاءک یاه واستجارت؟ ه ام کان خوفک 
یاه ورجاء منه » أم کان اتخاذک إیاه شافماً لدی الله » آم كان اطاعتک 
له وامتشال؟ لامم» ء فان هذه الاواصر وااعلاقات ای قد عقدعوها 
مع غير الله» جب أن تكون ختصة بالل سبحانه لانه‌هو الذي علك السلطة 
دول غيره ۰ 
قاس ها رت الذي يستدل به القرآن الکرم في هذا الباب » 
.فدو نك بیان في کلامه البليغ المحز : 
( وهو الذي فيالسماء اله ون الازض إله وهو احکیم المليم ) 


(الز حرف : عم ) 


سے 


( کی علو كن ا (والذن 

یدعون من دون اله لايخلقونَ شيا وَمْ تلقون) (إلبكم 

لك | (التحل : ۰۱۷ ۲۰ ۲۲ ) 
E‏ اله علیکم هل من خااق 


١ 5‏ ريو 5 5 ۳ ٤‏ س 
eT‏ 9 من السماء والارزض لا إله إلا هو 


ت 


6 


قلق بون ) (فاطر : م) 


۲۵ — 


على هذا الكون . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفزع إليه في حاجانه بعد 
اعانه ال العلی الاعلى » فلا يبعثه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له ش ركا 
في ناحية من نواحي الساطة الالوهية . وعلى غرار ذلك من يتخذ حك 
ادن من دوك الله قاو نا ويتاقى اا وتواهيه دمر بعة موه فإنه 1 
مرف ساعاته القادرة ۰ فخلا صه القول ا الالو همه و حوهر ها هو 
الساطة سو اء يعتقد ها ااناس من دحوت ان حکا عل هد | العام > 
مبیمن عل قوانين الطبيعة » أو من حيث أن الانسان في حياته الدنيا 
مطیع لاعس هأ وما 0 در شا 3 و آن آم‌ها ف سول داه واحب ااطاعه 
والاذعان . 
ال الم ان 

وهذا هو تصور ااسلطة الذي جعله القرآن الكريم أساسا ١‏ يأي, 
۵ من البراهينوالمجج على إنكار ألوهية غير الله » واثبات الا لولهية لله 
تال وحهه . فالذي يستدل به الق ر آنآ ه دا الشأن هو أنة لاعلك 
له ¢ والنعمه کلب مه 6 و الا ۱ و حده » والقوة والول في قمضته 6 
وکل مافي السیاوات والارض قانت له ومطيم لآمره طوعاً وكرها » ولا 
سلاطه ا سواه ولا ا قمپبا اکم لا حد عمره» ومامن اد دوله 
20 ايا ات والنفام والتدبير 6 او ار 2 صلا ديات 00 5 
ومن ثم لا إله في حقيقة الا الا هو ء واذ 5 كن 0 المقيقة له آخر 


س ولك 


جر ر من طرف عن عدي ن حاتم رضي الله عنه و انه دا كر رسول 
الله صلى الله عليه وا وفع وب عنقه صلیت من ذهب وهو بقرأً د 
الانة» قال » فقلت : إنهم ل يمبدوم ء فقال : بى » انهم حرموا عا 
ا لال وأحلوا لیم ارام قاتبموم فداك عبادتيم ایام » . 

سا الآنة الثانيةفمناها واضحكل الوضوح» وذاك أن من يتبع هوى 
النفس ویری آمره فوق کل آمر فقد انخذ نفسه ابا 4 د واقع الامر . 

آما الآيتان التاايتان بمدهما فانه وإن وردت فها کلة (الش رکاء) مکان 
۱ الاله) ا ات ده قر ا ايه تمای : ف الال . ففي ها تین 
الایتین دلالة واضحة على أن الذن رون أن ماوضعه رجل أو طائفة من 
الناس من قانون أو شرءة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن بستند 
إلى أمى من الله تعالى » فهم يشر کون ذلك الشار ع له :.الىفيالالوهية. 


ممرك در اررلو 2 

ان جميم ماتقدم ذ کره من العاتي الختلفة لكلمة (الاله) وحد فما 
متها ار تباط منطقی لامخفی عل‌التأمل ااستبصر . فالذي یتخذ کائتا ما 
U,‏ عد السو + TT TEE‏ 
ودرا عل أن ينفعه ويضره »کل ذلك العانی اا عن امه اسر 
الطبيمية » يكون السبب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعا من أنواع 
الساطة على نظام 
سخطه ر عليه الضرر وغرضاته تحلب له المنفعة » لایکون مصدر 


هدا العام 0 ات من عاف احا و تمه و ری ۲ 


اعتقاده ذلك وعمله إلا مایکون في ذهنه من تصور آن له وعا لاد 


LD‏ 2 ۶ 10 5-2 شم ع 


ا 


( الفرقاك : مغ ) 
لكر ن لكثير من ال 5 قتل أولاد هشر شركاوغ .) 


( 1V: ا‎ ) 


061 شرکاد شرعوا لبم من ادن مال 
اوري 

ا ا ا ار رمم الاله ) عتلت كل 
الاختلاف عن كل ماتقدم ذكره من معانها » فليس هبنا ثيء من تصور 
السلطةالمبيمنةعلقوا نين لطبيعة »فالذي ان خد د امآهو اما واحد من‌البهس 
أو نفس الانساذنفسه» وم یتخذ ذلك إ4 من حيث أن الناس دعونه أو 
لعتقدول فده أنه يضر م وينفعيم : أو أنه ستحار به » بل قد اندو إلبامن 
حيث تلقو ا أمره شر عا لبو» وائتمروا بأمرهواتتهوا عما ہی عنهءوا تبعوه 
فما حللهو حرمه » وزعموا آن‌اه ا أن یمس وينهى بنفسهء وليس 
فوقه سلطةقاهرة حتاج إلى الر حوع والاستناد الما . قلا الاو تبينلنا 
ت ال اتسار ی احار ه م ورهبانهم أرباباً وا ابة من دون 
2 5 بين ذلك الحديث النبويالشريف فا رواه الامام الترمدي وان 


E 


iE‏ ال E‏ ا انين » اعا 5 ال" 

8 فاباي فارهبون . ) ۱ (التحل: هم 
(ولا أحافت تار رن ا 

۱ ( الا نمام : ۳۷/3 


(إن قول إلا اتراك بض الهتنا بسوء .) ( هواد : 4ه) 


و لمصح من او 8 4 أن و الماهلية کاذو | افون 
1 


0. 


من کل 


ت 


TT 


سس 


او حر مها e‏ 00 وعطفيم 74 ابم 8 ا e‏ 


وال ها وم او ات e‏ و از E‏ حر ی . 


500 8 2 2 و > ۲ 
6 سب (اتخذوا احبارم و رها 3 ار بای من دود الله 
والسیح بن مرم وما آمروا إلا يدوا إل واحدا لا إل 
الاهو .) ( او به : ۲۳۲۱ ) 


ایکون من ۳ وه دەر على ان تمل کل ا ما دن فرق ۳ شامع 
عند الله باامی الأول فلا شك أنه قد اغذه إلا و اهر که یله تمای فی الالهية . وهذه 
ی ااشفاعة الي برضا القر آن ویطلا » واءا الشفاعة بای اما فیجوز ان یکون 


۳ كن ع الانداء واللائكة و ااصاحن و درف و عامة | ماد ا م ذا اا E‏ الله 


كال امن دوه من ضاف 0 ره ا شا نه اث یقمل فاعم او لايقينبا . 


ا 


۱ 


َه 8 5 ا و 
فى الله زلفى إن الله کم يضوم فيا ثم فيه تافون . ) 


ست 6 ۱ 


رسای ۰ ۱ 

3 ° ن 7 ل تن 9 

( و یدود من دون الله مالا م ولا كر 

سح من چ الابات الكرعة ا ور عد ده چم أن أهل ۱ كا هلية 

ا ی ابتيم آك الاو هه قد وزعت فا س فايس 

فو قبم إله قاهر 6 بل کان لد مه «صور واضح لاله قاهر كانوا يعارو عنه 

بکامه ۱ الله ( ي اه 7۹ 0 وكرت عقيد مهم الحقيقية ف مان سا بر الال 
أن بم 3 من ال ل والنفوذ ف ألو هة ااك الاه الاعل 5 


و 0 آلبة مع الله تعالى . ومن هنا يتين أن الانسان ات 
ات ایا شاا له E‏ الله ثم آصیح بد‌عو ه واستعلن به ويهوم بادات 
علیه هل اع ااذه إناه إلا 


۱ وعا ع آن‌یمر فه القاری» في هذا القام ات الشفاعة قسان: شفاعة یکونامن 
ورائما نرع من أنواع القوة والنفوذ » ويأبى الشافع الا ات تقبل شفاع- 


ا لادم إل مع الك لا 6 تقدم ار انش دا ا وة ا ۰ - 


كاك 


عا محمله قادرا على أن يقوم بابلاغه الماء أو شفائه من الرض »© و كذلك 
إذا دعابوختا في مثل هده لال راتس هالا ار اا ا ۲ 
أن الوان حكته اند عل الا« أو ال او ا ل 0 
يتصرف في الأسباب اقضاء حاحته تصرفا ا 8910 2 ين دان 
الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لأحله دعو الانسان الاله 
ويستغيثه ويتضرع اليه هو لاحرم تصور كونه مالكا للساطة ااپيمنة 
على قوانين الطبيعة وللقوی الخار حة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة . 


۳ 6 ومد E‏ ماحولکم من ا وس ا 
الايات لعلهم برجمون . فلولا نصر ۸ این انغذوا من 
۰ ب 2 ۲ 2 -) ام ۰ ی 5 ۳ 7 
دول الله وا اله 0 صْلوا عنوم رذاك 4 


سے 


بوما کانوا e‏ ( الا حقاف : ۲۸-۲۷ 
ا ات 
(ومالي لا أعبّد الذي فطرتي وإليه ترجمون» أنذ من 
7 
ور 4 م إن رذن ۱ “هان ۳ ® عي شفاعتمم 
شا و ل۷ نقذون 0 Ts‏ 
EC‏ ۶ ات 
( والذن اتخذوا من دونه أولياء ما نعیدم N‏ 


e ے2‎ 


يقد 2 الذن 0 كن دود الله رک 3 إل 
ون لا الط وان ن ام لا بر 5 5 رسف ۱۰ ) 
وتحلى من هده الات بضعة زر 4 أحدها | الذن كان أهل 
الماهليه يتخدو ec‏ آل ہکا نوا دعو م عند |أشدائد و لستغيثو لمم ؟ 
قحسبت ل 1 لت آفر اد من ار ود ماو | من‌قبل» 6 تال عليه 
قوله‌تعای: « غر اء ومایشمرون آبان کون دلالقو اضحه 
وال لث:آم کانوا زعو ن أن آلمتبمهذهيس مو ندعاءم ويقدر و ذعل نصرم. 
ولا بد لاقارىء فيهذا القام‌من‌آن يكو ذعلى ذ کر من مغبومالدعاء » 
ومنوضعية|انصرة التي رحوهأ الا نساد‌من‌الاله‌فالر ۰ إذا کان صا ها اعطش 
7" ع( اد وه باحضار اه آو إذا اصيب عرض فدعا الطييبت 
و کذاك ابس من مناه أن الرحل قد امخذ انلادم أو الطبیب|لباً له.وذلك 
أن کل مافعله الر جل جار على قانون الملل والاسباب ولا خرج عندائرة 
حکه و لكنهإذا اسا ولي أو وان وقد كاه | لمم 00 اك 
رو e‏ دادم آو ااطبیب » ولا شك أنه دعا زرم تفریج لكر به 
ا دہ ابا . فاته دعا ولا قد وی ف قير بعد عنه عئات 0 لشمال» 
فكأني نه براه مها بصيرا| ديم ان له وا من السلطه على عا الاسباب 


بت ۱۷ اد (۲) م 


الجاهليه آلمة لأنفسبمكانوا يظنون ہم أنهم أواياؤم وحماهم في النوائب 
N‏ وأنهم بکونون عأمن من اللوفوالنقض إذا احتموا حوارم 
E‏ 506 َ۶ 3 : 

N‏ ( فما | كرف ۳۳ erd‏ الي الدعول دی دول 
e‏ ربك وما زادوم غیر تنيب .) 


( هود : ۱۰۱) 


( رات ادرا من دون ۳ ۱3 
تخلقون . اموات أحاء وا E‏ 
ات ال واحد . ) را ۰ ۰۰ ۱3 
( ولا " تدع مم زا الا خر لاله الا ۱ 


( القصص : ۸۸( 


(۱) مما ينغى أن يلاحظ في هذا المقام أن كاءة ( الإله ) جاء استماها في 
القر آن سل ادن ¢ أ حرها ااسود الذي دعمد © الناس فِ الواقم 0 ا كان ذلك 
ll‏ باطلا » لاعبرة بذلك » وثانیها الود الذي بستحق ي حقبقة الامر آن 


يعمد . و فی هذه الاباند استعمات كامة ( الاله ) في ااوضمین منیا عرذين المنيين اغتارفين. 


NE 


ع س ورابعالأربعة أنه من الامور الطبيمية التي لامندوحة عنها أن 
حه الانسان في شوق ووام إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقضي 
حاحته إذا احتاج » وعلى أن يؤويه إذا نابته النوائب » وهدیء أعصابه 
عند القلق . 

قتبین من ذلك کله آن التصورات الى قد أطلقت من أحاپا كلكة 
(الاله ) على السود هی : قضاء الاجة والاجارة والهدئة وااتمالي 
والميمنة و علك القوی التي ر حى ما أن یکون العبود قاضياً لاحاجات 


MN و‎ 


وا و لان 0 راان الانظار 86 رن 0 امن 
الا سرار لایدر که التاس » وأن يفزع اليه الانسان ویوام به . 

تصور اروا, عنم ال اما هل : 

و محمل بنا بعد هذا البحث الاغوي أن ننفار ماذا كانت تصور"ات 
المرب والا مم القدعة في باب الا لوهية التي جاء الق رآ بإبطالها . 


el زا‎ 


اه 


١ 00‏ ۲ سح ره بر ط ن 
(واحذوا هن دون الله اليه میم دص 9 9 
۵ ۱ 
ن من هان الایتن الكر عتین أن الذن کن سم اگل 


بت هام 


١‏ - أن أول مایذعا في ذهن الانسان من اف اال 
يكونمأناه احتياج المرء وافتقاره. وما كان الانانليخطر بباله أن يعبد 
أحداً مالم 0 أنه قادر على أن بد له ]وال ٠‏ 
و هرت وعل‌آن بسکن‌من‌روعه‌ی حال القلی ا 

2 2 أن أ عدا ماقاض احاحات ومیت 
للد عه وات» بستازم ال ند أعلى 2 007 مان ا يعترف بعلوه 
في الازلة فحس ء بل أن بيرف کذلك ف را 0 

م ومن الق كذلك أن اتن ن ا ا 
قانو نالأسباب والمسبّبات فيهذه الدنياءويقم حل" عملهني قضاء ا لاحات 
0 ملع المرء وبصرهءوق حدودر ارج من قارة كك » ل نشىء 0 
نفس المرء شيئأمن النزو ع إلى عبادته أبدأ» خذ لذلا‌مثلا أن رجلا عتا 
إلى مال ينفقه في بعض حاحته » فا ی ين يطلب منه لا آو 
وظيفة فیحبه‌الر جل إلى طايه ویقلده عملا »ثم 202 »فان الرحل 
لاخطر له بال أصلا - فضلا عن أن يعتقد - أن الر حل یستحق|امبادة 
ا ان بأم " عينه كل النباح الذي بام به غايته وعرف 

لطريقة التي اتخذها الر حل = حاحته . فان تصوثر ااعيادة لاعکن 
أن بال المرء إلا إذاكان شخص المبود وقوته من وراء ححاب 
القیب » وكانت مقدرته علىقضاء الموائج عت أستار انلفاه . من هاهنا 
قد اختيرت لامعبود كامة تتضمن معاي الاحتحاب والبرة والوله مع 
ا ل معنی الر فعة ثم 


5 اا4 


مر 


اميق اللعوی 


مادة كلمة ( الاله ) : الحمزة واللام والحاء » وقد حاء في معاحم 
اللغة من هذه المادة ما يأني بيانه فما يلي : ۱ 

[ مت" إلى فلات ] : سكنت اليه 

[أ له الوجليأًلته ] إذا فزع من أعس_نزل به قله غیراء أي أجاره 

[ أله الرحل" إلى الرحل ] : اجه أليه لشدة شوقه إليه . 

[ أله الفصيل ] إذا ولع بأمه . 

| أله إلاهة وآلثوهّة ] عبد . 

وقیل ( الاله ) مشتق من ( لا« يليه لہا |: آي احتحت 

فن من‌التأمل‌في هذه المعاني التاسبة التي حمات « آله بأل إلهة » 
تستعمل نی البادة - ( آي التأله ) - الا عمی البود: - 


۳ انظر سجن ان 9 ۱۹/۰ a‏ وتفسر النسابوري ا 


تفر الطبر ي 0 د a‏ 


۳ 


حدر بنا نفصل ماني تلك الصطلحات ال شرا 
كاملا » لیتین غرض القرآن القيقى وتعا یمه الاساسية . 

ومع أنني قد حاوت إلالمام عفبوم تلك ااصطلحات في مقالات لي 
عديدة تقدم لي کتابها» غير أن ماقد كتبته حتى الآن لايكفي في حد ذاته 
لدرء الا خطاء التي قد تسر بت إلى الا ذهان في هذا الباب؛ ولا بكاد يقتنع 
به الناس‌ویط‌شنون اليهلا نهم حسبون كل ما آني به من الشرح وااتفصيل 
لماي ولاک الكلات من غير E‏ باي الکتات العز بز ومن غير اش تاد 
إلى معاجم اللغة ‏ حسبونه ریا لي ارتأيته ؛ والظاهر أن رای الشخصي 
لاعکن أن يقنع الذن لا رود رای ولا بوافقوني عليه على الاقل٠‏ فأردت 
‌هده‌الر سالة آن أبين المعانى الكاملة الشاملة مذه امصطلحات الار بعةٌ » من 
دوك انان ف ذلك هو ل لا یو بدها قآ آو رأيلايستندإلى معا حم اللغة ۰ 

وسأتناول بالبحث أولاً كلة ( الاله) ثم (الرب) ثم (العبادة) ثم 
( الدين ) إن شاء الله تعالى . 


/ و 
ابو ابر على 


کک 


ذلك قد اتخذوا غير الله إلا وإذا نادام القرآن أن الله تعالى هو الرب فلا 
تتخذوا من دونه ربا؛‌قاوا ها حن E‏ من دوك الله مرب 
تمد الا مرا » و بذلك قد كلت عةيدتنا قي باب التو حيد » والواقع 
أنه قد آذعن أ کر لر بوبية غير الله من حیث ااعانی الا خری اي تطلق 
عاما كلة(الرب)غير هذااامی - الریي-. وإذا خاطهم الق رآن آذاعبدوا 
اب و احتننوا الطاعوت, قال | : لانسد الا ونان » و فض الشیطان و نلعنه 
ولا خشع إلا شه ءفقد امتثلنا هذا الام الق رآ ني ايضاً امتثالاً » والمال 
أنهم لاب الون متمسكين بأذيال الطواغیت الا خری غير الا*صنام اانحونة 

من الاحجار؛ وقد خموا سائر ضروب العبادة - الاپم إلا التأله ‏ غير 
الله » وقل مثل ذلك في (الدين)» فانهلايفهم الناس‌من معنى إخلاص الان 
اد أن تخل زار O‏ ولا متی ین 
ملة امنادكآو الهود أو النصارى. ومن هبنا ,زع مكل من هو معدود من اهيل 
الدیانه الاسلامية أنه ةد أخلص دشري والق أن أغلبيمهم تمن م خلصو | 
دينهم لله تعالى من حيث العالي الو اسعة أأتي ل 2 (الدن) : 


ی 
فمن اق الذي لامراء فيهأنه قد خفي على الناس‌معظم تعا ام 


5 ل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته اار اما 0 


2 هرال الخاط 


ات اجات اله ر بعه 2 الا E‏ ححی الل وذاك من کر 
الاسباب التي قد تطرق لا جلما الوهن والضءف إلى عقائدم واعمالهم 
على رغم قبو مم دن الاسلام Ss‏ ا اا فی ومن أ حل ذلككة 


العصور U‏ 4 و الما نی آن ال ن ولدوا ف ا جتمع الا سلاعي ونشؤوا 
فيه ¢ م 0 قد هی لهم من سان ۲5 (الإله) و (الرب) و (السادة) 
و (اْدن) ماکان شا فيالجت.م ا داهلي وقت نزول القران . ولا حل 
هدن السسین أصبح الله ووك 00 ول 1 العصو ر ا يشر حون 
أكثر کلات القرآن في معا حم الاغة و کتب التفسير بالممانني التي فما 
التأخرون من ان 8 معا نها الاغونه الا اه 5 ودونك من 
REE‏ 

إن كلمة (الإله) حعلوها كأنها مترادفة معكلمة الا صنام والا وثان. 

كلمة (الرب) حعلوها مترادفة مع ا ا والزات 
ام را و صم 

وكلمة ( العمادة ) حددوها في مالي التاله والتنسك وانلضوع 
والصلاة ان ا ¢ 

وكلمة (الدين ( حعلو ها E‏ كاه ااعحلة ( Religion‏ ) . 

وكلة ( الطاغوت ) فسروها لصم أو الشیطان . 

فکانت اجه أن مد ل ل ا الحقيقي 
والمقصد 6 دعوة القرآذفاذا دعام الةرآن ألا تخذوا 00 
اه إلا لا امه را ها ٩٩‏ ارات ار ۱۱۱ نا صنام 
ادس الا وال ؟ وال کو ۱۳۹ مایسعه و حيط به 
مفیوم ( الاله) ماعدا الا ونان والا صنام » وه لابشعروث أنهم بع.ا,-م 


5 .. 


و (الرب) کانتا مستمملتين فيكلامهم منذ ذي قبل” » وكانوا حيطون علا 
مجمیم المعاني التي تطلقان علا . ومن ثم إذا قيل لمم : لا إله إلا الله ولا 
و اسر رلك لاقل آلوهیته ور کته ادر کو اتاد وا اليه عاما 
وتان لهم مین غير مالس ولا !ام أي ٿيء هو الذي قد نفاه القائل 
ومنع غبر الله اك بوصف به > فا شيء ار Cl‏ 
فالذن كفروا إعا کفروا عن بينة ومعرفة بكل مایبطله وینمی عليه 
ره بألوهية غير الله وربوييته » وكذلك من آمن فقد آمن 7 پینه 
وبصيرة بكلمايو حب قبول” تلاك العقيدة الاخذ به أو الانسلاخ عنه . 

وكذلك كانت کلمتا (العبادة) و (الدن) شائعتين في لنتهم وكانوا 
يعامون ماالعيد » وما الحال التى يعبر عنما بالعبودية » وما هو الهاج العملي 
الذي يطاق عليه اسم (اإسادة) ومامغزى (الدن) وما هي الممأ بي الي 
تشتمل علما هذه الکلمة؟ ومن ثم اا قيل لمم «آن اعبدوا الله واجتنیوا 
الطاغوت» وادخلوا في دن الله منقطعين عن الادیان كا ماأخطأوا في 
فبع هذه الدعوة التي حاء ا القرآن . وما إن قرعت كلمانها أسماعيم 
حتي تبینوا : أي نوع من التغيير في نظام حیامم حاءت تطالبهم به تلك 
الدعوة 9 

ولكنه في القروث التي تلت ذلك العصر الزاه حعات تتبدل الماني 
الأصلية الصحيحة یم تلك الکلات » تلك الماني التي كانت شائمة بين 
القوم ا لصي ول که من تلم الكات 
الأريع ما كانت تتسع له وحبط به من قبل » وعادت‌منحصرة في معان 
ضيقة محدودة» ومخصوصة» عدلولات غامضةمستممة . وذلك لسبمين اثنين: 


اس 4 — 


عل هکل ما جاء به الق رآنّمن ال هدى والارشاد و تبقی عقبدته وأعمالمكبا 
ناقسة مع کونه دراك . فانه ان ينفك يلوج بكلمة لا إله إلا الله 
ویتحد مع ذلكالپه متعددة من‌دود‌الله. و آن ببرح يعلنانه لارب إلا الله 
یکون‌مطمما لارباب من دون الله في واقمالا مر .إنه تحبر بکل صدق 
وإخلاص باه لا تعمد إلا الله ال ولا خضع أ له > ولكنه مع ذلك 
كرك عا کفاعی‌عادة آلمة كثيرةمن دون الله .و كذلك يصرح بكلشدة 
وووة أنهفي حظيرة دن الهو کنفه وإذقامأ ود یم وهٍی‌دینآخر غیرالاسلام 
هجم عليهو ناصبه المرب » واكنه يبقى مع ذلك‌متعلقاً بأذيال أديان متعددة 
ولاشك‌آنه لابدعو أحدا عبر ال د 
لکن تکون لهمة کثرة و أریاب متعددةمن حيث المعانني الي وضمت شا 
ها نان لود » والسکنلایشسر اصلا أنه قد اد ۱ ار باب 
ا وا تسّبته” إلى آنه عابد لغیر اه رامعل ف" لاد في الان , 
لانقض عاك مشو حبك » إلا أنه يكون عابدا لغير الله حقاً وداخلا في 
غير دینه بدوك ریب من حیث مفزی (العبادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع کل ذلك أن الاعمال الي بر تكبا هي في حقیقة‌الا مر عبادة لفیر الله 
وأذالخالة الي‌قد سقط فيها هی في نفس الا مرد نما أ نز ل الله بهمن سلطان. 
1 مر الحتبقي 5 ا 
امری ٠‏ منرم ماسنی (الإله) وما ۳ د (الرب "20 الإ( 
= 


ها ۳ ۲ 2 ١‏ 3 و 
اا 2 فاعیدوه هذا صراط مستقیم.) 
ا 6۱ ) 
هذه الاي المدودة اعا سردناها مشالا وأعوذحا » والافی قرأ 
القرآن وتتبع آياته م فانه محس لاو و هل أذكل مانزل به القرآن الکرم 
من اشدي والارشاد لابدور الا حول هده الصطلحات الا ر بعة» و لیس 
موضوع الکتاب وفکرته الاساسية الا : 
أن الله هو الرب والاله . 
وأنه لا رب ولا اله الا هو . 
فاياه ينيقي ان يعمد الانساث . 
وله وحده دأمعي أن خلص الدين 5 
ار الاعات بور بع 
ومن الظاهر السن أله لابد ان أراد أن يدرس القرآث ويسبر غور 
معانيه » أن يتفبم الماني الصحيحة لكل من هذه الکلات الا ربع ويتلقى 
مفپومبا الکامل الشامل » فاذا کان الانسان لا يرانك ما الاله » ومافعى 
ارب » وما المبادة » وما تطلق علي هكلمة الدین فلا حرم» آن القرآن كله 
سیمود في نظره کلاماً مهملا لايفهم من معانیه شي» .فلا يقدر أن يعرف 
حقیقة التو حید» أو يتفطن إلى ماهية الشرك »ولا يستطيع أن مخص‌عباد نه 
إلله سبحانه أو مخلص دينه له . و کذلك إذا كان مفبوم تلك المصطلحات 
غامضامتشا مان ذهن ار حل و کانت‌ممرفته عما نما ناو فاشك انه بلدس. 
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( وما 9 إلا لیمبٌدوا ابا واحدا لا اله ۷ هو 
ان عم کش ترون 8 ( التوبة : ام 

١‏ إن as‏ اتو ۳ رب 
os‏ ( الانبياء: ٩۲‏ ) 


ىم سا هاس 


فن کان يرجو لقاء ره فيسل دكات اشر 


ا ريه ١‏ ۳ 5 ( (الکیف 1۰( 


الطاغوت . ) ( النحل 


(TE 


0 0 الله وان وله اسلم e‏ السماوات 


5" طوءاً وکرها وا وله زان )اذا روات اسم ) 


(كل لیامت أن اميد نع ۰۱ ۱۳ 


( الژمر : ۱ 


بسانم 


الفدمه 
ابر و الرت والريى والعباره 


هذه الكلات الا ریم آساس ااصطلح القرآ ني وقوامه » والقطب 
الذيتدور حوله دعوة الفرآن. فحاع مایدعو |له‌القرآنالکرع هو أن 
ان تعالی هو الاله الواحد الاحد والرب الفرد الصمد » لا له الا هو » 
ار كه فى الو هته ولا ي ربوسته أحد.. بحب 
على الانسان أن رضى به |4) وأن بتخذه دون سواه ربا »ويكفر بألوهية 
رد رگن ران وا سد. و حده ولا حسد ا 
و مخلص‌دینه لله تعالى و رف کل دن‌غبر دينه سبحانه 6 ورد في التنزیل: 
(وما آرستلا من تبللت من رسول الا نوسی للیه اة 
لا إله إلا آنا فاعبدون. ) 


( الأنبياء : ۲۵ ) 


أية له أخرى » إلا هذه الترجمة العربية التي نهض بها الا خ الفاضل 
بت ات الد عمد کاظم سباق » من زملاء « دار العروبة 
للدعوة الاسلامية » ء وها ن آولاء نتشرف بقدعها إلى |خوانسا 
الناطقين بالضاد . 

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا ‏ تحلت بالطبع في مدينة 
دمشق - معقل الاسلام الحصين ‏ على أيدي إخوان انا في الل 
والدين » من احتمعت قلوبنا وقلومهم على حب الاسلام والاسعانه في 
سبيله » جزام ال عن الاسلام وأهله خير المزاء » ووفقنا يما 
لاعمل عا فيه مرضاته » إنه ولي التوفيق وإله سعيع جيب . 

و ون أن نشر في دمشق رسالة ( مبادىء الاسلام ) للاستاذ 
الودودي » وماني رسائل آخری شرت ف القاهر: - عد القارىء 
آساه‌ها في ختام هذه ارسالة - والأمول أن تعقببا رسائل آخری | 
من هده السلسلة فربا ات شاه ان . 

وا خر دعوانا أن امد له رب العااین 
. | سو جادی الأولى ۱۳۷۵ ه 


لاهور ثي : ۳ 
كدر "۱ م كانوث الثاني ( ينار ) ۱۹۵۵ م 


كتيه الما حز الففير إلى رحة الله تال 


عرد عادم اداد 


3 4( اك INV‏ ۱ 
شه السرم 
المد لله والصلاة و ااسلام على رسوله الحكرم 


تقر 
هر سالة لفما ۱ اله الاعل المودودي 1 225 
cp ۱۹۶۱ ja ۰‏ و ترا تا ی لته اشره ر ر خن 
القرآن » ثم جرا ور قا رساله ساها السطلحات الار كق 
E‏ دودی 12 
عن أهمية هده الص‌طلحات ف الاسلام »> فه مايغني عن ا e‏ 
في هذا التقدم » وحسبنا أن نبين هنا تاريخ تأليف هذه الرسالة > 
يه إلى دعت إلى تأ ايقها . 

ا هذه الرسالة سنة ۱۳۰۰ هء وهي ا ۱ ۶ 
فا » اجاعة الاسلامية 0 E e‏ بر الرسالة دك > ا بك 
في ايضاح دعوة الجاعة » وتحديد موقفها من جميع الا حزاب والمعيات 
التي كانت قاتعة في البلاد ؛ ها تقدم بمدها أحد الاشتراك في الماعة 
الو كك عل نه نامة من الفرق بين دعوة اعقاعة وبين ماتدعوا إابه 
سائر الا حزاب اللا عن رغم آل ا بدعی آنها ماقامت الا 
ل الا سلام و دعو به . 
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